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تــتــواتــر الأحـــــداث فـــي ســـوريـــة وحــولــهــا ضــمــن اتــجــاه 
ثابت، عنوانه الأبرز: السير باتجاه الحل السياسي...
آخـــر مــا ســجّــل فــي هـــذا الــمــنــحــى، كـــان الــقــرار التركي 
القاضي بتصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية، ما 
يعني موافقة مكشوفة على أيــة عملية عسكرية ضد 
التنظيم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث فرزاً سريعاً 
بين الجماعات المسلحة هناك، بمعنى تحييد بعضها، 
والقضاء على بعضها الآخر، وبالتالي إعادة محافظة 

إدلب إلى سلطة الدولة السورية.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه كـــانـــت زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السعودي إلــى موسكو، بالتزامن مع زيــارة الوزير 
ولــيــد الــمــعــلــم، والإشــــــــارات الــتــي حــمــلــتــهــا تــصــريــحــات 
الجبير، فيما يتعلق بالوضع السوري، والتي تشير 

إلى إمكانية حدوث انعطافة في الموقف.
ــبــــل أهـــــــم قـــوتـــيـــن  ــــن قــ هـــــــذه الـــــمـــــواقـــــف الــــمــــســــتــــجــــدة مــ
إقليميتين كانتا حتى الأمس القريب، معرقلتين لأي 
حل للأزمة السورية، يعزز تلك الحقيقة التي تقول: 
إن قــــوى الـــحـــل الــســيــاســي عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، 
وتحديداً روسيا الاتحادية، تسير بخطى ثابتة إلى 
الأمــــام، وأنــهــا قــــادرة عــلــى تــطــويــع كــل الــمــواقــف، بما 
يخدم الــهــدف الأســـاس، أي: الحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك يأتي تماسك ترويكا 
ــا، وعــــجــــز واشـــنـــطـــن عــــن الإيـــــقـــــاع بــيــنــهــا رغـــم  ــانــ ــتــ أســ
الــمــحــاولات الــمــســتــمــرة، عــامــاً ذا تــأثــيــر مــركــزي في 
عـــمـــوم الـــتـــطـــور الــــجــــاري بـــاتـــجـــاه الـــحـــل، وخــصــوصــاً 

مسألة تشكيل اللجنة الدستورية.
بالوضع  يتعلق  فيما  الــراهــنــة  الــســيــاســيــة  اللحظة  إن 
السوري، هي لحظة تجميع كل التراكم السابق الذي 
حـــدث، وبـــدأ يعطي نتائجه الملموسة على الأرض، 
من خلال التراجع المضطرد في دور العمل العسكري 
عموماً، الذي يعتبر شرطاً أساسياً ولكن غير كافٍ... 
العملية  بــاســتــئــنــاف  المهمة  اســتــكــمــال  مــمــا يستوجب 
الــســيــاســيــة مــــن خـــــال اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 
باعتبارها الوعاء الــذي سيجتمع فيه بالمحصلة كل 

الحراك المتعلق بحل الأزمة السورية.
تــنــضــج الـــظـــروف أكــثــر فــأكــثــر بــاتــجــاه تــطــبــيــق الــقــرار 
لـــلـــحـــل، وإنْ كــانــت  نــهــائــيــة  2254، كــخــريــطــة طـــريـــق 
العملية تجري حتى الآن ببطء وعلى مراحل، فالمهمة 
الملحة المتجسدة بتشكيل اللجنة الدستورية كمهمة 
راهنة، من شأنها أن تكسر محاولة العرقلة، التي لم 
تصمد كالعادة أمام إصرار الحليف الروسي، ووضع 
البحث، بما فيها معالجة  القضايا على طاولة  جميع 
الــوضــع الــخــاص فــي الشمال الشرقي. وسيأتي ذلك 
الذاتية فــي كــل المفاوضات  عبر تمثيل تيار الإدارة 
الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــوفـــيـــر الــضــمــانــات 
الــازمــة بما فيها لامــركــزيــة إداريــــة مــوســعــة، والعمل 

على إنهاء الاحتلال الأمريكي بمختلف الأشكال.
ــا بـــعـــد تــشــكــيــل الــلــجــنــة  ــ إن مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد إدلـــــــب، ومـ
الــدســتــوريــة هــي مــرحــلــة تــحــويــل »كــمــون الــحــل« إلــى 
فـــعـــل مـــلـــمـــوس، وإجـــــــــــراءات مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى الأرض، 
تستكمل عملية القضاء على الإرهاب وإنهاء وجوده 
ــلـــومـــاســـي وســـيـــاســـي تــــؤدي  ــتــــوازي مــــع عـــمـــل دبـ ــالــ بــ

بالمحصلة إلى بحث السلال الأربع.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــنــقــابــات فــي اجــتــمــاع مجلسها الــحــادي 
عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب 
واســـعـــة لا تــخــص الــعــمــال وحـــدهـــم، بل 
تــخــص أيــضــاً ســيــاســات الــحــكــومــة تجاه 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، بــــمــــا فــــيــــهــــا واقــــــع 
الــشــركــات وخــطــط الــحــكــومــة لتشغيلها 
ــــواء  ــلـــة، سـ ــــي إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـ وخـــطـــطـــهـــا فـ
بــطــرح اســتــثــمــارهــا عــلــى أســـاس قــانــون 
ــــوزارة  الـــتـــشـــاركـــيـــة أو تــجــيــيــر بــعــضــهــا لــ
الــســيــاحــة مـــن أجــــل اســتــثــمــار مــســاحــات 

الأرض سياحياً.
الــجــلــســة الأولـــــى مـــن اجــتــمــاع الــمــجــلــس 
أظـــــــهـــــــرت الاتــــــــجــــــــاه الـــــــعـــــــام لـــــمـــــداخـــــات 
النقابيين أعضاء المجلس، والتي كانت 
ـــاول الـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي  ــنـ ــتــ بـــمـــعـــظـــمـــهـــا تــ
بشكل عام ووضــع الطبقة العاملة، وما 
جـــرى بــأحــوالــهــا رغـــم كـــل الــمــديــح الـــذي 
يــــكــــال لـــهـــا عــــن بـــطـــولاتـــهـــا فــــي الـــصـــمـــود 
والــبــقــاء خــلــف الآلات، وتــوفــيــر الــعــمــال 
على الحكومة مئات الملايين من الليرات 
بــقــيــامــهــم بــتــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل ومــحــطــات 
الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــطـــاحـــن وخـــــافـــــه، ولــكــن 
كــل مــا أنجزته الطبقة العاملة لــم يشفع 
لها مــن أجــل تحسين وضعها المعيشي 
بزيادة أجورها زيادة حقيقية، بمعنى: 
أن تــجــاري ارتــفــاع الأســعــار. ولــكــن هذا 
ــتـــي تــجــريــهــا  يــبــقــى بــــإطــــار الـــــدراســـــات الـ
الحكومة لــزيــادة الأجـــور، ومــن ضمنها 
بـــقـــيـــمـــة خــمــســيــن  مـــالـــيـــة  طـــبـــاعـــة أوراق 
ــــة مـــمـــا ســـيـــزيـــد مــن  ــــوريـ ــيــــرة سـ مـــلـــيـــار لــ
الكتلة المالية على الكتلة السلعية حيث 
الــزيــادة  التضخم وتفقد  سترتفع نسب 
مبتغاها عند العمال، لأن السوق سوف 
يـــحـــصـــدهـــا، ولــــــن يُـــبـــقـــي لـــهـــا أثـــــــــراً مــهــمــا 
ادعــت الحكومة بأنها ستراقب الأسعار 
وستضبطها، لأنه »لو بدها تشتي كان 
غيمت«، والحكومة لا تملك بيدها قرار 
السوق والتحكم به، لأنها أُخرجت منه 
ــا فــيــه إلـــى أبــعــد حـــدٍ. إنــه  وتــقــلــص دورهــ
اقتصاد السوق يا صديقي العامل فليس 
كــل مــا يلمع ذهــبــاً ولــيــس كــل مــا تقوله 
المعيشي  وضعنا  بخصوص  الحكومة 

وحقوقنا وأجورنا صحيحاً.
ــالـــكـــم انـــتـــو  ــنـ ــلـ أحــــــد الـــمـــداخـــلـــيـــن قــــــــال: »قـ
حــكــومــة الــعــمــال والــفــاحــيــن بــس مــا في 
ــكــــان الـــــرد  ــيــــن« فــ ــفــــاحــ شـــــي لـــلـــعـــمـــال والــ

عليه: »اسحبو ها اللقب مِنّا«.
حــســنــاً فــعــلــت الــحــكــومــة بــطــلــبــهــا سحب 
الــلــقــب عــنــهــا، لأن مـــن يــتــبــنــى ســيــاســات 
اقتصادية مبنية على توجيهات صندوق 
ــيــــن لا يـــمـــكـــن أن  ــيــ ــنــــك الــــدولــ ــبــ الـــنـــقـــد والــ
يكون منحازاً لا سياسياً ولا اقتصادياً 
للعمال والفلاحين وبهذا، الحكومة تبعد 
الشبهة عنها بأنها تعمل لصالح العمال 
والفلاحين، أي: أنها عبرت عن نفسها 

شكلًا ومضموناً بأي صَفٍّ تكون!    

بصراحة

 الحكومة تعيد 
اللقب لأصحابه

خلاصة المطالب النقابية 
فــي الــيــوم الأول مــن الاجــتــمــاع، قــدم 
أعضاء المجلس مداخلاتهم بما يخص 
الوضع النقابي والعمالي، وهذا محدد 
ــمــــوزع مــســبــقــاً  ــال الــ ــمــ فـــي جـــــدول الأعــ
على الأعضاء وقد ركــزت المداخلات 
كــمــا طــرحــهــا الــنــقــابــيــون وكــمــا لخصها 
رئــيــس المجلس أمـــام الــحــكــومــة على 

التالي:
الــتــأكــيــد فــي الــمــداخــات عــلــى تحسين 
مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 

زيادة الأجور.
زيادة تعويض المعيشة.

ــيــــوي ولـــه  ــــه دور حــ ــــام لـ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
معاناته في السابق ولا يــزال يقتطع 
منه بدل اهتلاك بالرغم من قدم آلاته.

تــــــطــــــويــــــر شـــــــــركـــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــعــــــام 
ــيــــزات  ــهــ ــتــــجــ ــالــ ــــي ورفــــــــدهــــــــا بــ ــ ــائـ ــ ــ ــــشـ ــ الإنـ

اللازمة.
تحديث البنية التشريعية لبيئة العمل 

/تعديل قانون العاملين/.
ــــة بــيــن  ــعـــــاقـ ــ ــعٍ يـــنـــظـــم الـ ــ ــــريـ ــــشـ وضــــــــع تـ
ــال فــــي الـــقـــطـــاع  ــمــ ــعــ ــعـــمـــل والــ أربــــــــاب الـ

الخاص.
الـــحـــرب الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة على 
بــدأت تختفي تدريجياً، حيث  الفساد 
هناك ضرورة لضرب الفساد بيد من 

جديد.
ــــل مــــــــا يـــتـــصـــل  ــكــ ــ مــــــشــــــاركــــــة الــــــعــــــمــــــال بــ

بشؤونهم داخل الهيئات الاقتصادية.
معالجة موضوع العمال /عمال العقود 

السنوية/.
التكاليف الكبيرة التي يتحملها العمال 

بسبب أجور النقل.
الــتــأمــيــن الــصــحــي، حــيــث شــكــلــت لجنة 
مــنــذ عــــام ونـــصـــف ولـــكـــن لـــم تــنــجــز ما 

هو مطلوب منها.
تـــفـــعـــيـــل دور الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــراقـــبـــة 
الأسواق والأسعار والوضع الصحي.

الحكومة هواها تشاركي
عــــكــــســــت الــــــمــــــداخــــــات الــــمــــقــــدمــــة حــجــم 
الأضـــــرار الــتــي أصــابــت الــطــبــقــة العاملة 
ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــا، وذلــــــك  ــمــــســ ســــــــــواء بــ
ــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــورهــ بـــانـــخـــفـــاض أجــ
ــيــــاجــــات  ــتــ تـــلـــبـــي الاحــ تـــســـتـــطـــيـــع أن  لا 
ــــة والـــــــضـــــــروريـــــــة لـــلـــمـــعـــيـــشـــة،  ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
أو بـــمـــكـــان عـــمـــلـــهـــا مـــــن خــــــال الـــوضـــع 
ــامــــل  ــعــ ــمــ الـــــــمـــــــأســـــــاوي الــــــــــــذي يــــــســــــود الــ
والــــشــــركــــات نــتــيــجــة لـــلـــســـيـــاســـات الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة فـــي تــشــغــيــل الــمــعــامــل 
القابلة لإعـــادة التشغيل، أو فــي إيجاد 
الــطــرق والــوســائــل المختلفة لتصفيتها 
أو طرحها فــي الــمــزاد العلني »قــانــون 
التشاركية« أمام المستثمرين المحليين 
والأجـــــــــانـــــــــب مـــــــع تـــــقـــــديـــــم الــــتــــســــهــــيــــات 
والضمانات القانونية والتشريعية كافةً 

ليكون رأس المال المستثمر رابحاً.

الــنــقــابــيــون بــمــا قـــدمـــوه عـــن الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة وأوضــــاع الطبقة العاملة 
وضــع الـــوزراء والحكومة أمــام مأزق 
ــتــــم الـــــــرد  ــيــ ــيـــــف ســ ــ حــــقــــيــــقــــي، وهـــــــــــو: كـ
ــــع ولا يــمــكــن  ــــواقـ والـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف الـ

تغطية الشمس بغربال.

بها الحكي ما في زياده للأجور
ــيــــة بــــمــــعــــرض رده عــلــى  ــالــ وزيـــــــــر الــــمــ
الــــــمــــــداخــــــات الـــــتـــــي طــــالــــبــــت بـــــزيـــــادة 

الأجور قال:
ــلـــغ مـــــقـــــدار الأجــــــــــور فـــــي الــــمــــوازنــــة  ــبـ يـ
ألـــف مــلــيــار لــيــرة ســنــويــة، والــمــوازنــة 
هي أكثر من ثلاثة ألاف مليار بقليل 
ال%50  بــــمــــقــــدار  الأجـــــــــور  زدنـــــــا  وإذا 
ستأخذ ثلثي الموازنة فماذا يبقى من 
الــمــوازنــة لبقية الــخــدمــات فــي الــوقــت 
الذي تقدم الحكومة ما مقداره 1400 

مليار ليرة سورية كدعم اجتماعي.
وزيــــر الــصــنــاعــة: طــلــبــنــا مـــن الــحــكــومــة 
ــيــــارات لـــيـــرة ســـوريـــة  ــلــ تــخــصــيــص 6مــ
مـــن أجــــل الــخــطــة الإســعــافــيــة لتشغيل 
المعامل ولكن ما خصص لنا 2مليار 

ليرة سورية.

الحق عا الطرق المقطوعة
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء حــــــمــــــل الـــــنـــــقـــــابـــــات 
مسؤولية عــدم معرفتها بما تــقــوم به 
الحكومة من إنجازات لتحسين الوضع 

الــمــعــيــشــي، ولــبــقــيــة الــقــضــايــا الأخـــــرى، 
والــســبــب بـــعـــدم الــمــعــرفــة، هــــو: ضعف 
التواصل بين النقابات والحكومة، مع 
أن الــنــقــابــات عــضــو فــي مــعــظــم الــلــجــان 
الــحــكــومــيــة ولا يــنــقــصــهــا الـــتـــواصـــل مع 
الحكومة وهي عِبر إعلامها تشير إلى 
اللجنة  المعقودة مــن  كــل الاجتماعات 

الاقتصادية وغيرها من اللجان.

ما في حدا أحسن من حدا
حــــــمــــــل رئــــــــيــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــحـــــالـــــي 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة بـــســـوء إدارتــــهــــا 
لــلــقــطــع الأجـــنـــبـــي حــيــث تـــم صــــرف ما 
قــبــل عــــام 2017 مـــا مــــقــــداره 15مــلــيــار 
دولار مــن الاحــتــيــاطــي لتثبيت سعر 

الصرف.
الــمــهــم، أن الــنــتــيــجــة الــمــســتــخــلــصــة من 
ــتــــمــــاع الـــمـــجـــلـــس هــــــي: أن أعـــضـــاء  اجــ
المجلس قــدمــوا مــا لديهم مــن أوجــاعٍ 
ومـــــــحـــــــقـــــــة، وردت  صــــحــــيــــحــــة  وهـــــــــــي 
الحكومة على مــا قُــدم كما هــو معتاد 
بــــالــــتــــبــــريــــر وتـــحـــمـــيـــل الأزمـــــــــــة تـــبـــعـــات 
الــــــــوضــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الــمــتــردي، ولــكــن تبقى الــحــكــومــة تَــعِــدُ 
لهم  بــأنــهــا ستعمل  الــعــمــال والنقابيين 
فـــي الـــقـــادم مـــن الأيـــــام مــفــاجــآت تُــســرّ 
خاطرهم وتفرج عن همومهم، وعلى 
ــــول الـــمـــثـــل  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ ــــون كــ ــمـ ــ ــا كـ ــ ــــد يــ ــــوعــ الــ

الشعبي.  

اجتماع المجلس العام للنقابات

بين زيادة الأجور والحفاظ على القطاع العام

انعقد المجلس العام للنقابات بدورته الحادية عشرة وكان القاسم المشترك لمعظم المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس، هي: ضرورة رفع 
الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ودعم حوامل 
الطاقة، والحفاظ على شركات القطاع العام وحمايتها من المحاولات الجارية على قدم وساق باتجاه تصفية معظمها، تحت يافطة إعادة 
الهيكلة وغيرها من المسميات التي يجري ابتداعها، وقد أشار المداخلون إلى أن هذه القضايا التي نطرحها الآن ليست المرة الأولى التي يتم 

تناولها، حيث سبق وأن طرحت في المجالس السابقة والحكومة وعدتنا بأن تلبي مطالبنا ولكنها لم تفِ بوعودها وبقيت حال العمال وأوضاعهم 
على ما هي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا- عمال الطيران 
هددت نقابات عمال شركة الخطوط الجوية الفرنسية 
»إيــر فــرانــس« يــوم 29 آب »بتصعيدٍ خطيرٍ« لنزاعها 
الجديد  التنفيذي  الرئيس  بشأن الأجـــور قبل انضمام 

لمجموعة »إير فرانس- كيه إل إم«.
سلسلة  الجويين  والمضيفين  الطيارين  نقابتا  وعلقت 
من الإضرابات المقرر لها يوماً واحداً أو يومين، عقب 
استقالة الرئيس التنفيذي السابق، بعد رفض العاملين 

عرضه بزيادة أجورهم.
وأدانــت النقابتان خطة الرواتب التي طرحها الرئيس 
الجديد،  والتي تبلغ إجمالًا 25,4 مليون يورو »4,95 
مليون دولار« بما في ذلك العلاوات وخيارات الأسهم. 
وبلغ إجمالي المكافأة السنوية لجانياك في عام 2017، 

11و1 مليون يورو.
وطــالــبــت نــقــابــات شــركــة »إيـــر فـــرانـــس« بـــزيـــادة قــدرهــا 
1,5% هذا العام لتعويض تجميد الأجور منذ عام 2012. 

إثيوبيا- سدّ النهضة 

أعــلــن الــعــامــلــون فــي ســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي »عــمــالًا 
ومهندسين وسائقين«  استمرار إضرابهم عن العمل 
في بناء السد والذي بدأ منذ 26 آب، احتجاجاً على 

ضعف رواتبهم وسوء أحوالهم المعيشية.
وقال العاملون:  أنهم عملوا في موقعهم ووضعوا 
بصماتهم في هذا المشروع القومي منذ بدايته، وما 
حدث هو أنه منذ بَدْءِ العمل في السد قبل سنوات 
مـــازالـــت رواتــبــهــم ثــابــتــة ولـــم تــحــدث بــهــا أيـــة زيـــادة 

أو تغيير.
وكشف المدير العام لمشروع بناء سد النهضة، عن 
مساعٍ تقوم بها إدارتــه لإقناع العاملين بالمشروع 
بــتــعــلــيــق إضــــرابــــهــــم والــــتــــوصــــل إلـــــى حــــل لاســتــكــمــال 
الــعــمــل فــي الــســد، وقــــال: »نــأمــل أن يــعــود العاملون 

إلى عملهم، وألّ يستمر الإضراب أكثر من ذلك«.

الجزائر- السكك الحديدية 
احتج يوم 30 آب عشرات  العمال التابعين لشركة 
ــا أســــمــــوه ســيــاســة  الـــنـــقـــل بــالــســكــة الـــحـــديـــديـــة، ضــــد مــ
الــتــمــيــيــز والأســـالـــيـــب غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي يستعملها 
المدير الجهوي في اختيار الأفواج النقابية على حد 
قولهم، مطالبين بفتح أبواب الحوار لوضع حدٍ لهذه 

المشاكل العالقة.
كــمــا اســتــنــكــر الأمــيــن الــعــام للمجلس الــنــقــابــي للسكة 
ــا الـــعـــمـــال  ــهـ ــتــــي يـــعـــمـــل بـ الـــحـــديـــديـــة ظـــــــروف الـــعـــمـــل الــ
والنقابيون وسط حيرة منهم في ظل عدم الاعتراف 
بممثلي العمال التابعين للفروع النقابية، مشيراً إلى 
أن العمال لا يبحثون عن زيادة في الأجور في ظل 
عــدم وجـــود ممثلين حقيقين لــهــم، وانتقد الضغوط 
التي تمارس في حق بعض النقابيين، والتي ترفض 
الــتــعــامــل مـــع الــشــرعــيــة الــنــقــابــيــة بـــل تـــحـــاول اخــتــيــار 

أشخاص معينين لتمثيل الفروع.

السودان الجنوبي- إضراب المعلمين
دعـــت نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن والــتــربــويــيــن الــجــنــوبــيــيــن عن 
ــــن تـــدهـــور  ــه الأمـــــــــور مـ ــيــ أســـفـــهـــا الــــشــــديــــد لـــمـــا آلــــــت إلــ
معيشي يــنــذر بــكــارثــة إنــســانــيــة نتيجة انــهــيــار العملة 
المستمر والذي أفقد الراتب الهزيل قيمته، وتسبب 
ــــرّاء عــجــز الــحــكــومــات  فـــي دخــــول الــفــقــر كـــل مــنــزل جـ
وفشلها الدائم، وكذا عدم تصديها للمتلاعبين بالأمن 
المعيشي للمواطنين وهــو مــا دفــع بالنقابة للتعبير 
عن استيائها بدعوة جميع المعلمين والتربويين في 
كل المحافظات والمديريات إلى الخروج من دائرة 
الصمت وتنفيذ برنامج الإضـــراب الــعــام، وفــق بيان 
النقابة والــوقــوف ساعة واحـــدة مــن الثامنة صباحاً 
ــــمـــــدارس فــي  ــــواب الـ ــ ــام أبـ ــ حـــتـــى الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً أمــ
يوم 9 أيلول أول أيام الدراسة ثم إغلاق المدارس 
والـــعـــودة إلـــى الــمــنــازل كتعبيرٍ عــن رفـــض المعلمين 

تدشين العام الدراسي الجديد.

ǧǧميلاد شوقي

حجج وهمية
قبل الخوض بالحجج التي أوردتها 
ــقـــاعـــد فـــإن  ــتـ الـــصـــحـــيـــفـــة لــــرفــــع ســــن الـ
هـــذا الــرفــع يــعــد هــجــومــاً جــديــداً على 
حقوق الطبقة العاملة ضمن سلسلة 
ــالـــت حـــقـــوق الـــعـــمـــال فــي  هـــجـــمـــات طـ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، وأوصــلــتــهــم إلى 
الـــحـــالـــة الـــمـــأســـاويـــة الـــتـــي هــــم فــيــهــا، 
والـــمـــطـــلـــوب مــنــهــم الــــيــــوم تـــقـــديـــم مــا 
بــقــي مـــن أعـــمـــارهـــم لــخــدمــة رأســـمـــال 

المال.
إلــــــــــى 65  الـــــتـــــقـــــاعـــــد   لأن رفــــــــــع ســـــــن 
ــاً يــعــد مـــن الإجـــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة  ــامـ عـ
الــتــي تــســتــخــدمــهــا الـــــدول الــتــي تعاني 
ــكــــن هـــذه  ــاديــــة، ولــ ــتــــصــ مـــــن أزمـــــــــات اقــ
الإجــــــــــراءات فــــي الأنـــظـــمـــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــاً تــــكــــون عـــلـــى حــــســــاب الــطــبــقــة  ــ ــمــ ــ دائــ
ــــوال  ــــالأمــ بــ الــــمــــســــاس  ــلــــة دون  ــامــ ــعــ الــ

ــــى جــيــوب  الـــمـــنـــهـــوبـــة الــــتــــي تــــذهــــب إلــ
الــفــاســديــن، وبــالامــتــيــازات الــتــي تقدم 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــي تـ ــتــ ــ ــــح والــ ــربــ ــ ــــاب الــ ــــحــ لأصــ

أرباحهم.
 فــــالــــدول الـــتـــي تـــريـــد أن تـــذهـــب إلـــى 
أن  عليها  حقيقية  تقشفية  إجـــــراءات 
تتبع خــطــة طــــوارئ اقــتــصــاديــة تعيد 
مــن خــالــهــا دور الـــدولـــة إلـــى الــحــيــاة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتقلص 
لــــمــــواجــــهــــة  الـــــــخـــــــاص  ــاع  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ دور 
ــــي تــمــر  ــتـ ــ ــــروف الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـ ــ ــــظـ ــ الـ
بـــهـــا نــتــيــجــة لــــأزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــعـــانـــيـــهـــا، وعـــلـــيـــهـــا إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــك 
مــكــافــحــة الــهــدر والــفــســاد و التهريب 
والتهرب الضريبي وتأميم الشركات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــامـــة ذات الــــمــــردود 
كالنفط والاتـــصـــالات والنقل  الــعــالــي 
والـــمـــرافـــئ والــــمــــطــــارات والــجــامــعــات 
ــنــــة الـــــعـــــامـــــة مـــن  ــلــــخــــزيــ ــا تـــــــوفـــــــره لــ ــ ــمـ ــ لـ

ســيــولــة مــاديــة، ولــتــوجــيــه الاستثمار 
نــــحــــو الإنـــــــتـــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــزراعــــــي 

والصناعي.
ــكــــون بــــاســــتــــرداد  ــــاذ الـــتـــأمـــيـــنـــات يــ ــقـ ــ إنـ

ديونها
الــــحــــديــــث عـــــن أن رفــــــع ســـــن الـــتـــقـــاعـــد 
ســــــــيــــــــوفــــــــر مــــــــبــــــــالــــــــغ عــــــــلــــــــى مـــــؤســـــســـــة 
ــهــــذا لــيــس  الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
ــاذ الـــمـــؤســـســـة  ــقــ ــإنــ حــــــاً بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــ
الـــتـــي دخـــلـــت فـــي أزمـــــة مــالــيــة نتيجة 
ــتــــار الــــحــــكــــومــــة بــــأمــــوالــــهــــا عــبــر  ــهــ ــتــ اســ
الاســتــدانــة منها حــيــث وصــلــت ديــون 
الــمــؤســســة عــلــى الــحــكــومــة إلــــى 300 
مليار ليرة ولــم تسدد إلــى الآن، هذا 
عدا عن اشتراكات العمال المستحقة 
ــــن الـــــعـــــام  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ لــــلــــمــــؤســــســــة مــــــــن الـ
والخاص والتي بلغت 40 مليار ليرة، 
والتي تقتطع من رواتب العمال دون 
تحويلها إلــى حساب المؤسسة، ولا 

نــنــســى أن الــحــكــومــة تـــصـــدر كـــل عــام 
مـــــرســـــومـــــاً يـــقـــضـــي بــــإعــــفــــاء أصــــحــــاب 
الــــمــــنــــشــــآت الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن فــــوائــــد 
للمؤسسة،  عليهم  المتراكمة  الــديــون 
إضــافــة إلــى تحميل المؤسسة نفقات 
ــــويـــــض الـــمـــعـــيـــشـــة  ــعـ ــ زائـــــــــــــــدة، مــــــثــــــل: تـ
لــلــمــتــقــاعــديــن والـــــــذي يـــجـــب أن يــدفــع 
التأمينات  العامة لا مــن  مــن الخزينة 
ــــع الـــدعـــم  ــتـــمـــاعـــيـــة لأن ســـبـــب رفــ الاجـ
والأسعار عن المواطن هي الحكومة 

نفسها.
قانون العاملين ضمن هذه الحالات

عن ضرورة تمديد سن التقاعد إلى 
65 للاحتفاظ بالخبرات باعتبارها 
ضرورية في مرحلة إعادة الإعمار، 
فــإن قــانــون العاملين الأســاســي في 
الدولة رقم 50 لعام 2004 قد نص 
ــــادة  ــمـ ــ ــلـــــى  هـــــــذه الــــــحــــــالات فـــــي الـ ــ عـ
132 مــنــه والـــتـــي نــصــت: )عــلــى أنــه 

يجوز فــي حــالات الــضــرورة بقرار 
مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء بــنــاء 
على طلب العامل واقــتــراح الــوزيــر 
بعد  العامل  تمديد خدمة  المختص 
إتمامه الستين من العمر لمدة سنة 
قابلة للتجديد حتى خمس سنوات 
ــــى أبـــــــعـــــــد حـــــــــــد( وبــــــــذلــــــــك يــــكــــون  ــلــ ــ عــ
ــانــــون قــــد ســـمـــح بـــتـــمـــديـــد خــدمــة  ــقــ الــ
أصحاب الخبرة بناء على رغبتهم 
واقـــــــتـــــــراح الــــــوزيــــــر الـــمـــخـــتـــص ولا 
داعي لشمول جميع الموظفين في 
الدولة بشكل عام بحجة الاحتفاظ 

بالخبرات. 
مــاذا سيكون رأي النقابات في حال 
أقـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى رفـــــــع الـــســـن 
ــقــــاعــــد إلـــــــى 65؟ هـــــل ســـتـــعـــتـــرض  ــتــ الــ
وتقف مــع الــقــانــون ومصلحة العمال 
نـــحـــن  بـــــــرفـــــــع شـــــــعـــــــار  أم ســــتــــكــــتــــفــــي 

والحكومة شركاء كالعادة؟

حول التقاعد المبكر
هل من المفيد رفع سن التقاعد إلى 65عاماً؟ رفع سن 

التقاعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، لعدم حدوث فجوة 
في الخبرات في مرحلة إعادة الإعمار وبما يفيد توفير مبالغ 

على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تحت هذه الحجج 
تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية هذا المقترح الذي 
ينطوي على حقيقة أن الحكومة تنوي بالفعل رفع سن 

التقاعد للعمال والموظفين في الدولة، ولكنها تمهد له 
إعلاميا الآن. وهذا السلوك عودتنا عليه حكومتنا حين تصدر 

قوانين إشكالية. 
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شؤون عمالية

فــــــــــالإنــــــــــفــــــــــاق عـــــــلـــــــى الاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاجـــــــــات والــــــســــــلــــــع 
الاســتــهــاكــيــة الــعــاديــة الــيــومــيــة، وكــتــلــة الإنــفــاق 
الــشــهــري الاعــتــيــادي، تــتــم تغطيتها مــن الأجــر 
الــشــهــري الــــذي مــن الــمــفــتــرض أنـــه يــكــفــي لسد 

قيمة هذه الاحتياجات.

امتياز العجز
فُتح، رسمياً وبتوجيه حكومي، باب التقسيط 
للعاملين في الدولة لتأمين بعض المستلزمات 
الــمــدرســيــة )ألـــبـــســـة- دفـــاتـــر- قــرطــاســيــة( من 
خلال السورية للتجارة، بسقف 50 ألف ليرة، 
عــلــى أن تــســدد بــمــوجــب أقــســاط شــهــريــة قيمة 
كل منها 5 آلاف ليرة، لمدة 10 أشهر، على أنه 

نوع من تقدير الظروف والمساعدة.
التقسيط الذي حصل عليه العاملون في الدولة 
دون ســــواهــــم مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل الـــمـــحـــدود 
والــــمــــهــــدود، اعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة الامــــتــــيــــاز لـــهـــؤلاء، 
خــاصــة وأن التقسيط سيكون بــا فــوائــد، مع 
الـــكـــثـــيـــر مــــن حــــمــــات الـــبـــهـــرجـــة الـــمـــرافـــقـــة لــهــذا 
»الإنجاز« الحكومي الذي أخذ بعين الاعتبار 
واقع أصحاب الأجور من العاملين في الدولة، 
ــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات أبـــنـــائـــهـــم  الــــعــــاجــــزيــــن عـــــن تــــأمــ

المدرسية اعتماداً على أجرهم الشهري. 
الـــحـــكـــومـــة مــــدركــــة تـــمـــامـــاً أن تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات 

الأســاســيــة أصــبــح بــحــاجــة إلـــى هـــذا الــشــكــل من 
الإقــــــراض بـــا مـــواربـــة وبــكــل وضـــــوح، فــواقــع 
الـــدخـــل الـــشـــهـــري يـــقـــول إنــــه عـــاجـــز عـــن تــأمــيــن 
ضـــــــــرورات الــــحــــيــــاة، وقـــــد خـــرجـــت الـــعـــديـــد مــن 
الــســلــع الـــعـــاديـــة مـــن حــيــز الاســـتـــهـــاك الــيــومــي 
أو الشهري، لذلك أصبحت الضرورة تقتضي 
أن يـــتـــم الـــلـــجـــوء لــــاقــــتــــراض مــــن أجـــــل تــأمــيــن 
بل  الضرورية،  الاعتيادية  الاحتياجات  بعض 
وكــــأن الأمــــر سيصبح مــن الأشـــكـــال الــمــتــعــارف 
عليها كنهج رســمــي مــتــبــع، حــيــث ســبــق أن تم 
الإعــــــان عـــن ســــال غـــذائـــيـــة بــالــتــقــســيــط خــال 
شــهــر رمـــضـــان الــمــاضــي، ولا نــــدري مـــا تخفيه 
لــنــا الأيــــام الــقــادمــة، فــي ظــل الاســتــمــرار بنفس 

سياسات الإفقار المتبعة حكومياً.

قروض- يا عاوز
اللجوء للاقتراض من أجل تغطية 

النفقات العادية الشهرية، هو 
الاستثناء على الاستثناء، فاللجوء 

للاقتراض هو حالة استثنائية 
بطبيعته، وعادة يكون لتغطية 

النفقات غير العادية )تمويل المشاريع- 
السكن- السلع المعمرة- سيارة- وربما 

مرض- أو غيرها مما تفرضه الظروف 
اضطراراً في بعض الأحيان(.

سياسات الإفقار
فــي المقابل، فــإن هــذا يعني: أن الإقـــراض من 
أجل تأمين تغطية الإنفاق غير الاعتيادي على 
الــســكــن أو الــســلــع الــمــعــمــرة أو غــيــرهــا أصــبــح 
عـــمـــلـــيـــاً مــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــات بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن 
ــــاع أســــعــــارهــــا فــقــط،  ــفـ ــ ــأجــــر، لـــيـــس بــســبــب ارتـ بــ
ــتـــراف  ــــدم إمــكــانــيــة الاعـ بـــل لـــهـــزالـــة الأجــــــور وعـ
بــهــا كـــمـــاءةٍ ضــامــنــة لــتــســديــد قيمتها تقسيطاً، 
ما يعني عملياً: عــدم تمكّن العاملين بأجر من 
أن يؤمنوا احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع 
المعمرة حكماً، وهم بالكاد يستطيعوا تغطية 
بــعــض تــكــالــيــف معيشتهم الاضـــطـــراريـــة، وهــو 
أمــر تدركه الحكومة، وعلى ما يبدو أنها غير 

مكترثة بشأنه!

المتعاقبة هــي نفسها مــن عملت  فــالــحــكــومــات 
ــلــــى تـــجـــمـــيـــد الأجــــــــــــور، وكــــرســــتــــهــــا كـــســـيـــاســـة  عــ
متبعة مــن قبلها مــنــذ عــقــود، مــا يــعــنــي: تآكلها 
من الناحية العملية توازياً مع توالي ارتفاعات 
الأسعار للسلع والخدمات، كما أن السياسات 
الحكومية هي نفسها من تُشرعن تكبير حصة 
الأربــــاح على حــســاب حصة الأجــــور، وصــولًا 
إلى آلت إليه حال الغالبية من الشعب من فقر 

وعوز.
وربــــــمــــــا لا عــــجــــب بــــعــــد كــــــل ذلــــــــك أن يــصــل 
أصحاب الأجور إلى تقسيط قيمة وجبتهم 
امــتــيــاز حــكــومــي، مع  اليومية، عبر  الغذائية 
الكثير مــن الـــمـــزاودة وعــبــارات الحمد على 

نعمها عليهم!

الأمراض النفسية المهنية
حسين إنتاجية أية منشأة لابدّ أن يتمتع العاملون فيها بالصحة 

النفسية والصحة الجسدية على حد سواء، أما الصحة النفسية فتؤمن 
للعامل التوافق مع بيئة العمل وتساعده على مواجه الأخطار المختلفة، 
وبالتالي يتمتع العامل بروح معنوية عالية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز 

والاهتمام بالإنتاج ويحد من نسب حوادث العمل.

ــــدد الـــســـابـــق  ــعـ ــ ــــي الـ ــالًا لـــمـــا ذكـــــرنـــــاه فـ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
ــيـــن الاضــــطــــرابــــات  ــعـــرفـــة الــــعــــاقــــة بـ لابــــــد مـــــن مـ
والأمـــــراض النفسية والــمــهــنــة، والــــذي يتجلى 
بـــــــدور ضــــغــــوط الـــمـــهـــنـــة ودرجــــــــة تـــأثـــيـــرهـــا فــي 
نـــشـــوء الــــمــــرض الـــنـــفـــســـي، وهـــــل الـــمـــهـــنـــة بــحــد 
ذاتــهــا مــن خـــال طبيعتها تـــؤدي إلـــى أمـــراض 
نفسية، فهناك أمــراض مهنية نفسية يتعرض 
لها العامل حسب طبيعة المهنة التي يعمل بها 
ومدى خطورتها وتأثيرها على أجهزة الجسم 
الــمــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة الــعــمــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
لـــأغـــبـــرة والــــــروائــــــح الــمــخــتــلــفــة وكــــذلــــك عــمــال 
الــقــطــاع الــصــحــي وخـــاصـــة الــعــامــلــيــن مــنــهــم في 
الــمــصــحــات الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة، وكـــذلـــك أيــضــاً 
ــيـــن الـــتـــركـــيـــز  ــلـ ــامـ ــعـ الـــمـــهـــن الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب مـــــن الـ

الشديد والدقة المتناهية في العمل.
ــنـــاك أمــــــــراض نــفــســيــة مــهــنــيــة يـــتـــعـــرض لــهــا  فـــهـ
العمال، وقد تسبب لهم حوادث عمل وأضراراً 
جسديةً نتيجة المرض النفسي ومنها:- القلق: 
يعتبر القلق أساس معظم الأمــراض النفسية، 

وهــو الشعور الــعــام  بالخوف مــن كــارثــة على 
وشك الوقوع مما يؤدي بالعامل إلى حالة من 
التوتر والخوف الدائم، وهو نوعان: 1– قلق 
مـــؤقـــت أو طـــــارئ وقــــد يـــــزول بــــــزوال الــســبــب 
الــمــهــدد لــلــعــامــل. 2– قــلــق دائــــم وهــــو غــالــبــاً ما 
يتعلق بمستقبل العامل ومستقبل أفراد أسرته 
وخـــاصـــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــتــدنــي مستوى 
الأجـــــر عـــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة، عــــدم الــشــعــور 
بـــالاســـتـــقـــرار بــالــعــمــل وطــــــرده فـــي أيــــة لــحــظــة، 

خــــطــــورة الـــمـــهـــنـــة الــــتــــي يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا وتـــعـــرضـــه 
الدائم لأخطارها،وعدم توفر مستلزمات الأمن 

الصناعي والصحة والسلامة المهنية فيها.
ــمـــــرض الـــقـــلـــق أعـــــــــراض نـــفـــســـيـــة وأعــــــــراض  ــ ولـ
بدنية، أما الأعراض النفسية فتتجلى بالخوف 
الشديد، وعدم القدرة على التركيز والانتباه. 
ــيـــة تـــتـــجـــلـــى بــــالاضــــطــــرابــــات  ــبـــدنـ والأعـــــــــــراض الـ
الـــمـــعـــويـــة والــتــنــفــســيــة، وســــرعــــة دقــــــات الــقــلــب، 

واضطراب النوم وفقدان الشهية.  

*- الاكــتــئــاب وهــو حــالــة اضــطــراب وخــلــل في 
الــجــســم والأفـــكـــار والـــمـــزاج ويــؤثــر عــلــى نظرة 
الـــمـــصـــاب لــنــفــســه ولـــمـــن حـــولـــه مــــن أشـــخـــاص، 
ولما يحدث من أحداث، ويفقد المصاب اتّزانه 
الــــجــــســــدي والــــنــــفــــســــي، ويـــتـــمـــيـــز بـــمـــيـــل الـــعـــامـــل 
المصاب للوحدة والانطواء وكذلك اللامبالاة، 
ــــدم الــــرضــــى الــــعــــام اتــــجــــاه مــا  وذلـــــــك نــتــيــجــة عــ
ــــي بــيــئــة  ــغــــوط مــخــتــلــفــة فـ ــــن ضــ ــــه مـ يـــتـــعـــرض لـ

العمل.
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ǧǧالمحرر السياسي

الــــحــــرب فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  تـــــــدرك قـــــوى 
ومعها حلف الحرب عموماً، بأن حسم الموقف 
مــع جبهة النصرة فــي إدلـــب، وتشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، وانــــطــــاق عــمــلــهــا يــعــنــي فــقــدانــهــم 
لأحد أهم أدوات العرقلة... ليتضح أكثر فأكثر 
ــــارق بـــيـــن مــــن يـــريـــد تــطــبــيــع الأوضـــــــــاع فــي  ــفـ ــ الـ
الـــبـــاد ضــمــن عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة، ولــيــقــرر 
ــيـــن مــــن يــريــد  الــــســــوريــــون مــصــيــر بــــادهــــم، وبـ
خــلــط الأوراق وإيـــجـــاد الـــذرائـــع مـــع أي تــقــدم 

على طريق التسوية السياسية.
وإذا كانت محاولات الفاشست الأمريكان في 
مــنــع تــقــدم الـــخـــيـــارات الــروســيــة مــفــهــومــاً، من 
خلال التهديد والاستعراض العسكري، الذي 
لـــم يــغــيّــر شــيــئــاً مـــن الاتـــجـــاه الـــعـــام فـــي تــطــور 

الأوضـــاع، فــإن ما يدعو إلــى الاستغراب هي 
ــانـــات الـــخـــاســـرة الــمــتــكــررة والــمــســتــمــرة  الـــرهـ
ــيــــة حــــــازمــــــة« جــــديــــدة  ــكــ ــلــــى »ســــيــــاســــة أمــــريــ عــ
بـــخـــصـــوص ســـــوريـــــة، وإمــــكــــانــــيــــة الاســــتــــفــــادة 
مــنــهــا، رغــــم كـــل الــتــخــبــط والــــتــــردد والــتــراجــع 
ــــن، ورغــــــــم تـــقـــدم  ــــطـ ــنـ ــ الــــــــذي تــــعــــانــــي مــــنــــه واشـ
خيارات موسكو وتعزيز مواقع روسيا على 

النطاق الدولي.

إن الــهــجــوم الاســتــبــاقــي الــمــضــاد الــــذي تــقــوده 
مـــوســـكـــو، ضـــد الـــتـــهـــديـــدات الــغــربــيــة مـــن خــال 
فــــــضــــــح الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات الــــــــجــــــــاريــــــــة لـــــــلـــــــعـــــــدوان، 
ــــى عــــقــــد جـــلـــســـة طـــــارئـــــة لــمــجــلــس  ــ ــــوة إلـ ــ ــــدعـ ــ والـ
الأمــــن لــبــحــث الــوضــع فــي إدلــــب، أو مــن خــال 
السعي إلــى استكمال مــا لــم ينجز فيما يتعلق 
بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــشــــلّ فـــعـــالـــيـــة أي »ســـــيـــــرك« عـــســـكـــري غــربــي 

ــــرؤوس الــحــامــيــة حــفــاظــاً على  قـــد تــلــجــأ إلــيــه الــ
مـــاء وجــهــهــا، فــالاتــجــاه الـــعـــام، اتــجــاه الــوصــول 
إلــــى حـــل ســيــاســي عــلــى أســـــاس الــــقــــرار 2254 
لــم يــعــد واضـــحـــاً فــقــط، بــل بـــات ثــابــتــاً ووحــيــداً 
لا تنفع مــعــه الــدســائــس والألاعـــيـــب العسكرية 

والاستخباراتية.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

أهمية تشكيل اللجنة الدستورية

سيرك عسكري يستبق اللجنة الدستورية
في الوقت الذي تدير موسكو حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً متعدد 

الاتجاهات من أجل أن يلتمّ شمل اللجنة الدستورية، عاد بعض الساسة 
الغربيين إلى الحديث بلغة التهديد والحرب والتدخل، حيث أفادت 

تقارير إعلامية عن تحضيرات عسكرية أمريكية فعلية من أجل ذلك، 
وذلك بالتوازي مع تحضير جوكر اللعبة الكيماوية »الخوذ البيضاء« 

لتقديم عرض جديد في إدلب، كما تشير تقارير روسية، حيث تجري 
التحضيرات العسكرية والدبلوماسية لتطبيع الوضع هناك، من خلال 

تصفية جبهة النصرة وتحييد الجماعات المعتدلة.

ǧǧواصل الأحمد

- اختراق جدي باتجاه بحث ملموس لقضية 
تهم كل السوريين نظاماً ومعارضة.

التأكيد على إمكانية الجلوس وجهاً لوجه   -
في حال توفر راعٍ محايدٍ ونزيه.

- إن التوافق على الإطار العام اللاحق للدولة 
الــســوريــة ونــظــامــهــا الــســيــاســي، يــفــتــح الــطــريــق 
مــوضــوعــيــاً عــلــى بــحــث مــخــتــلــف الــقــضــايــا، أي: 
يــكــســر تــلــك الــحــالــة الــســكــونــيــة الــمــســتــمــرة منذ 

طرح الطرفين شروطهم المسبقة.
- تــنــهــي عملية الــتــمــســك بـــالأولـــويـــات مــن قبل 
هــــذا الـــطـــرف أو ذاك، فـــالـــدســـتـــور هـــو الـــوعـــاء 
الــــذي يــتــضــمــن كـــل الــقــضــايــا مـــوضـــوع الــخــاف 

والصراع.
ــــع الأســـــــــــس الـــــعـــــامـــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر  - تـــــضـ
المنشودة، فبمجرد قبول الأطراف المشاركة 
في عمل اللجنة الدستورية يعني: استعدادها 
لقبول تنازلات، أي: أن مبدأ التوافق سيفرض 
نفسه بـــدلًا عــن الــصــراع العسكري، وبـــدلًا عن 

الشروط المسبقة.
- تــعــزيــز لــحــضــور الــــقــــرار 2254 بــاعــتــبــار أن 
تشكيل لجنة الإصـــاح الــدســتــوري هــو تنفيذ 

لأحد أهم بنوده. 
وكـــانـــت قــاســيــون قـــد نـــشـــرت فـــي وقــــت ســابــق 
مقالًا حول الشروط اللازمة، لكي تكون هذه 

اللجنة فعالة جاء فيه:
- النظر إلى اللجنة على أنها جزء من العملية 
الــســيــاســيــة، ولــيــســت بـــديـــاً عــنــهــا، وعـــلـــى أنــهــا 

ــــة بـــاتـــجـــاهـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا لــيــســت  خـــطـــوة ضـــــروريـ
كافية، فاللجنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي 
أبوابها  وفــتــح  السياسية،  العملية  تفعيل  أداة 

المغلقة.
ــــرف، الــتــعــاطــي مـــع الــلــجــنــة  - لا يــحــق لأي طـ
ــالــــب والـــمـــغـــلـــوب،  ــــن مــــوقــــع الــــغــ ــتــــوريــــة مـ الــــدســ
فالتعديلات الدستورية، ليست مجالًا لتمكين 
ــال لــتــمــكــيــن الــــمــــعــــارضــــة مــن  الــــنــــظــــام، ولا مــــجــ
استلام السلطة، بل هي أداة وضع القضية في 
إطارها الصحيح، أي: تمكين الشعب السوري 

من تقرير مصيره.
- الإســراع في تشكيل اللجنة، وتحديد آجال 
زمنية لإطـــاق عملها، وانــتــهــاء مهمتها، وهــذا 

تشير العديد من المعطيات السياسية 
والدبلوماسية إلى اقتراب موعد تشكيل 

اللجنة الدستورية، وتجاوز الكثير من 
العراقيل التي اعترضت طريق تشكيلها، 

منذ إقرارها في مؤتمر سوتشي للحوار 
السوري، وحتى تاريخه، إن أهمية دفع 

هذا المنجز إلى الأمام يكمن في:

ــالــــروح  مــــا يـــســـتـــوجـــب مــــن الـــجـــمـــيـــع الـــتـــحـــلـــي بــ
اللجنة  إغـــراق عملية تشكيل  العملية، وتجنب 
بالتفاصيل، والانــشــغــال بــالــجــوانــب الإجــرائــيــة، 
بــل الانــطــاق فــي الــعــمــل، والــســعــي إلــى حــل ما 
يتبقى من القضايا الإشكالية، وغير المنجزة، 

من خلال الحركة.
- أن تكون اللجنة شاملة ومفتوحة الأبواب، 
أمــــام كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة الــفــاعــلــة، 
فلا فيتو مسبق على أحد، ولا فيتو لأحد في 
اللجنة، ولا شروط مسبقة لأحد على أحد، إلّ 
تلك القوى التي تجاوزت المحرمات الوطنية 
ما فوق الدستورية، مثل: الموقف من الكيان 

الصهيوني.

- إن الناظم الثابت لعمل اللجنة هو: التوافق، 
باعتبارها إحدى مقدمات وأدوات تنفيذ القرار 
الــدولــي 2254،  فــهــو قـــرار مبني أســاســاً على 
التوافق، ولأن الأمــر كذلك، فــإن الخلاف على 

نسب تمثيل القوى في اللجنة لا معنى له.
ــــي حـــــــال عــــدم  ــــاف، فــ ــ ــــخـ ــ ــا الـ ــايــ ــيــــل قــــضــ - تــــرحــ
التوافق عليها، ووضعها كما هي، على طاولة 
الــدولــيــة، لتتكفل هــي بإيجاد الصيغة  المنظمة 
الــجــامــعــة، لاســيــمــا، وأن مــهــمــة الــلــجــنــة بــالأصــل 
هــي: وضــع مُـــســـوّدة، ولــيــس الإنــجــاز النهائي 
لــلــدســتــور، ســـواء كـــان تــعــديــاً أو تــغــيــيــراً، وأن 
القرار النهائي وكما هو مطلوب ومتفق عليه، 

هو حق حصري للشعب السوري.
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وجــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــال: ســـــيـــــعـــــقـــــد 
الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــشـــرقـــي فــي 
فــاديــفــوســتــوك لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، فهو 
ــاً مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 2015.  يـــعـــقـــد ســــنــــويــ
حــتــى الآن، بــــدا أن الـــحـــدث الــرئــيــس 
فـــي الــمــنــتــدى، هــــو: مـــشـــاركـــة الــزعــيــم 
ــيـــنـــي شـــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ ورئـــيـــس  الـــصـ
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبـــــي، إلــى 
الــدول  جانب فلاديمير بوتين. قــادة 
الــــثــــاث الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة 
ســـيـــجـــتـــمـــعـــون لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــــعــــاً. 
ولكن وزير الدفاع الروسي سيرغي 
ــــاء، عـــــن أن  ــثـــــاثـ ــ شــــويــــغــــو، تـــــحـــــدث، الـ
ــكـــريـــة »فـــوســـتـــوك  الـــــمـــــنـــــاورات الـــعـــسـ
ســـبـــتـــمـــبـــر.   11 فــــــي  ســــتــــبــــدأ   ،»2018
وهذا يعني: أن المنتدى والمناورات 

سيسيران بالتزامن.
الــــتــــحــــريــــر  الأهــــــــــــــم هـــــــــــو: أن جــــــيــــــش 
الـــشـــعـــبـــي الـــصـــيـــنـــي يــــشــــارك فــــي هـــذه 
الــمــنــاورات. وســيــشــارك فيها حوالي 
3200 جندي صيني، وأكثر من 900 
قطعة من مختلف أنــواع الأسلحة و 

30 طائرة ومروحية.
أصــــبــــحــــت الـــــــمـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مـــمـــارســـة 
ســـنـــويـــة، فـــمـــنـــذ الــــعــــام 2012 كــانــت 
هناك تدريبات بحرية. لكن لم يكن 

ــنــــاك قـــبـــل الآن مــــشــــاركــــة واســـعـــة  هــ
الـــنـــطـــاق فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
ــــي بــــعــــاقــــات  ــقـ ــ ــرتـ ــ لــــلــــبــــلــــديــــن. هـــــــــذا يـ
البلدين إلــى مستوى جديد. وعلى 
الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن مـــــوســـــكـــــو وبـــكـــيـــن 

تؤكدان طوال الوقت: أن تفاعلهما 
ليس موجهاً ضد دول أخرى، فإن 
واشــنــطــن لا تــخــفــي اســتــيــاءهــا مما 

يحدث.
يتعين التقارب بين روسيا والصين 

بقرب مصالح البلدين الإستراتيجية 
والـــخـــيـــار الـــواعـــي لــقــيــادة الــدولــتــيــن. 
لـــــكـــــن الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن، اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــى 
ــــان  ــهــــم الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، كـ ــالــــحــ مــــصــ
يـــمـــكـــنـــهـــم عــــلــــى الأقــــــــل مــــحــــاولــــة عــــدم 
فعل ما يعزز التحالف بين موسكو 
ــم، بــــدلًا مـــن ذلـــك راحـــوا  وبــكــيــن. وهــ
يــــضــــغــــطــــون عـــــلـــــى كـــــــل مـــــــن روســـــيـــــا 
ــــه. كـــل  ــــسـ ــــن فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـ ــيــ ــ ــــصــ والــ
مــــحــــاولات الـــرئـــيـــس تـــرامـــب لتغيير 
هــــــــذه الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الانــــتــــحــــاريــــة 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــــاءت بــالــفــشــل. 
مــحــاولاتــه للتخفيف ولـــو قــلــيــاً من 
العلاقات مع موسكو  المواجهة في 
حوصرت بنجاح من قبل المؤسسة 
الأمريكية. في الوقت نفسه، يتصاعد 
كــــان  الـــــصـــــيـــــن. وإذا  عــــلــــى  الــــضــــغــــط 
ضــغــط تـــرامـــب عــلــى الــصــيــن يقتصر 
على الجانب التجاري- الاقتصادي، 
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ فــــــإن إدارتــــــــــه تـــلـــعـــب، بـ
ذلــك، لعبتها على الساحة العسكرية 

السياسية.

ǧǧرمزي السالم

 إشكالية النشوء والتطور 
ــــرادور شــريــحــة  ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ تـــعـــتـــبـــر شـــريـــحـــة الـ
مركزية في الهرم الطبقي داخــل البلدان 
الطرفية، لدرجة لا يمكن تحليل واقع هذه 
الـــبـــلـــدان، وتــفــســيــر الـــظـــواهـــر الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــائــــدة، دون 
الــوقــوف على دور هــذه الــشــريــحــة، فهي 
بــمــعــنــى مـــــا، جـــــزء مــــن مـــنـــظـــومـــة الــهــيــمــنــة 
الــغــربــيــة عــبــر الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، وإحــــدى 
ــا الـــمـــحـــلـــيـــة، ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنــهــا  ــ ــهــ ــ أدواتــ
نــــشــــوئــــهــــا، وتــــنــــامــــت وازداد  نــــشــــأت مـــــع 
دورهــــــا فـــي ســوقــهــا الـــخـــاصـــة » بــلــدانــهــا« 
ــــك الـــمـــركـــز،  ــــى عــاقــتــهــا مــــع ذلـ ــنــــاداً إلـ ــتــ اســ
وهــــي بــالــتــالــي عـــرضـــة لــكــل الــــهــــزات الــتــي 
تصيب الــمــركــز الــرأســمــالــي وقــبــل المركز 
نــفــســه، بــاعــتــبــارهــا الــحــلــقــة الأضــــعــــف، في 

منظومة الهيمنة.
لـــم يــنــشــأ الـــكـــومـــبـــرادور كــبــرجــوازيــة بعد 
مــــــخــــــاض تــــــاريــــــخــــــي وصـــــــــــــــراع تــــنــــاحــــري 
ــــي، ولـــــــم يـــــــأت بــهــا  ــاعــ ــ ــــطــ ــــع الـــــنّـــــظـــــام الإقــ مــ
تــطــور ثـــوري للقوى المنتجة كما حدث 
ــــة مـــثـــاً بــالــنّــســبــة  فــــي أوروبـــــــــا الــــرّأســــمــــالــــيّ
ــــي لــــم تــنــجــز  ــــة الـــمـــنـــتـــجـــة. وهــ لــــلــــبــــرجــــوازيّ
ــــل ولـــــــــدت بـــعـــمـــلـــيـــات  ــــة بــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ثـــــــــورة اجــ
ــــم الاســـتـــعـــمـــار الــمــبــاشــر  قــيــصــريــة مــــن رحـ
أو غير المباشر، أي: أنها لم تلعب دوراً 
تقدّميّاً ولم تطور علاقات الإنتاج القديمة 
ــــائــــدة فــــي بـــلـــدانـــهـــا، وإنــــمــــا أبـــقـــت عــلــى  الــــسّ

تخلفها، وشوهتها أيّما تشوه.

كــــان مـــن ضـــــــرورات اســـتـــمـــرار دور هــذه 
الــــشــــريــــحــــة، تـــنـــظـــيـــم عــــاقــــاتــــهــــا مـــــع جـــهـــاز 
الــدولــة، حيث لــم تستطع أن تهيمن على 
هذا الجهاز بشكل كامل، بحكم بروز دور 
شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة أخـــــرى، كــالــبــرجــوازيــة 
الصغيرة مــثــاً فــي بعض الــبــلــدان، وأخــذ 
هــــذا الــتــنــظــيــم شــكــل الاتـــفـــاق عــلــى الــنــهــب، 
والاخـــــــــتـــــــــاف عـــــلـــــى تـــــقـــــاســـــم الــــحــــصــــص. 
كــــل يــســتــمــد قــــوتــــه مــــن مـــجـــالـــه الـــحـــيـــوي، 
فالكومبرادور له شبكة علاقات مفتوحة 
مع المراكز الرأسمالية، ومن ذلك يستمد 
قــوة حــضــوره، أمــا البرجوازية الصغيرة 
ــلــــى جـــــبـــــروت جــــهــــاز الـــــدولـــــة،  فـــتـــســـتـــنـــد عــ
وســاعــدت عــاقــة الأمـــر الــواقــع هـــذه على 
نــــمــــو شــــريــــحــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة جــــــديــــــدة هــي 
البرجوازية البيروقراطية، ومرت العلاقة 
بين الــبــرجــوازيــتــيــن بــــأدوار مختلفة، إلى 
أن تـــمـــاهـــت الــــحــــدود بــيــنــهــمــا بـــعـــد انــهــيــار 
الليبرالية  السوفيتي، وســيــادة  الــنــمــوذج 

الجديدة.

الكومبرادور في الميزان الجديد 
يعتبر ميزان القوى الدولي الجديد، بداية تحول نوعي عالمي،  

فهو لا يخص العلاقات بين مجموعة الدول الكبرى فحسب، 
ولا يتوقف عند حدود العلاقات الدولية فقط، بل يترك خلال 

تطوره تأثيره الملموس داخل كل بلد على حدة، وعلى مختلف 
الطبقات والشرائح الاجتماعية، المستغِلة منها والمستغَلة، 

وذلك حسب خصائص كل بلد ومستوى تطوره التاريخي. 

ــــرادور بـــشـــقـــيـــه الـــحـــامـــل  ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ فـــأصـــبـــح الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــمـــشـــروع الـــلـــيـــبـــرالـــي حــيــث 
أصــبــح تــصــديــر رأس الـــمـــال الــمــالــيّ نحو 
ــة عند نخب  الـــدول التابعة يحتلّ الأولــويّ
الكومبرادور  ليصبح  المعولم،  الرأسمال 
بــمــثــابــة أداة اســـتـــيـــراد الـــرّأســـمـــال الــمــالــي 
الأجــنــبــي واســتــثــمــاره ليزيد مــن تبعيتها، 
الــــدولاري،  للاستعمار  تــمــامــاً  وليخضعها 

بحيث لا يستطيع الفكاك، إلا إلى القبر.

الأزمة تتكلم
ــــة الــــعــــظــــمــــى وضـــعـــت  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الأزمــــــــــــة الـ
الـــكـــومـــبـــرادور بــشــقــيــه الـــمـــحـــدث والــقــديــم 

أمام تحدييين وجوديين:
الــعــاقــة مــع الــمــركــز الــرأســمــالــي، وهامش 
المناورة السابق المسموح به للحصول 
عـــــلـــــى حــــصــــتــــه مـــــــن الــــــنــــــهــــــب، حـــــيـــــث بـــــات 
يـــــتـــــعـــــرض لابـــــــــتـــــــــزاز واســــــــتــــــــنــــــــزاف شـــبـــه 
يـــومـــي، يــمــنــعــه مـــن أيــــة إمــكــانــيــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي حــيــث سلطته 

ونفوذه.. تركيا كنموذج. 
العلاقة مع شعوبها: هذا الاستنزاف من 
قــبــل الـــمـــركـــز، فــجــر الــتــنــاقــض الــكــامــن مع 
وبشيءٍ  بلدانها،  فــي  العريضة  الجماهير 
التحليل يمكن الاســتــنــتــاج وببساطة  مــن 
بــأن الــكــومــبــرادور عاجز عــن حــل أي من 
ــبـــح بــذلــك  الـــتـــنـــاقـــضـــيـــن آنــــفــــي الـــــذكـــــر، فـــأصـ
بــيــن مــطــرقــة الـــشـــعـــوب وســــنــــدان الــمــركــز 

المأزوم.
خـــاصـــة الــــكــــام: إن هــــذه الــشــريــحــة، في 
ظـــــــــروف الأزمـــــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة ســتــصــبــح 
حــكــمــاً خــــارج الـــتـــاريـــخ، مـــن حــيــث طــريــقــة 
استحواذها على الثروة، بعد أن تقلصت 
حصتها، وتتعرض إلى ابتزاز مستمر من 
قــبــل الــمــركــز، وبــذلــك تــكــون قــد فــقــدت كل 
مــبــررات وجــودهــا، ســواء كــان مــن وضع 
صانعها الدولي، وراعيها وحاميها، ونمط 
العلاقات الدولية السائد سابقاً، أو بسبب 
عجزها عن إدارة »الــبــلــدان« المستعمرة 

دولارياً.   

عملاق اقتصادي - عملاق عسكري
»الولايات المتحدة 

تجبر الصين على 
الاتحاد عسكرياً مع 

روسيا«، عنوان مقال 
بيوتر أكوبوف، في 

»فزغلياد«، حول 
التعاون الروسي 

الصيني المتنامي 
على خلفية الضغوط 

الأمريكية.

الكومبرادور له 
شبكة علاقات 

مفتوحة 
مع المراكز 

الرأسمالية  ومن 
ذلك يستمد قوة 

حضوره
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ǧǧليلى نصر

وبـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
ــام الـــمـــبـــادرة فـــي الملف  الــتــي خــســرت زمــ
السوري، منذ أن وأد تغير ميزان القوى 
الدولي احتمال التدخل العسكري المباشر 
العراقي  السيناريو  وألــغــى  على ســوريــة، 
والليبي فيها... ومنذ أن اتضح أن التدخل 
غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــر - عــــبــــر تــــأجــــيــــج الــــصــــراع 
ــبــــح  الـــــمـــــســـــلـــــح، وتــــــغــــــذيــــــة الإرهـــــــــــــــــــاب- أصــ
ــاه، ولا يــمــكــن أن يفضي  مــحــســوم الاتــــجــ
إلى تقسيم سورية. وذلك بعد أن أصبحت 
الــقــوة العسكرية الــروســيــة عــلــى الأرض، 
وأصبحت )دولة داعش( في خبر كان... 

وكذلك ستصبح بقايا النصرة في إدلب.

فشل »مبادرة الفوضى« في سورية
توقفت مبادرات الفوضى الأمريكية في 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وأصـــبـــح كـــل سلوكها 
مبنياً على سمت واحد: عرقلة الوصول 
إلى الحل، عبر عرقلة مبادرات الطرف 
الدولي الصاعد الذي تمثله روسيا على 

ساحة الأزمة السورية.
ــــوم فــي  ــيـ ــ ــــاور الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـ ــنـ ــ تـ
سورية، في محاولات تعلم أميركا قبل 
غــيــرهــا أنــهــا لــن تــغــيــر الــمــســار الــمــرســوم 
ــــا ذرائـــــــــع الـــكـــيـــمـــاوي  بـــشـــكـــل كــــــامــــــل... فـ
والضربات اللاحقة بعده، استطاعت أن 
تغير مــن الــمــبــادرات الــضــروريــة ميدانياً 

فـــي مــســار حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة. حيث 
كانت الضرورة تقتضي إخراج المناطق 
السورية من دوامة الوجود العسكري، 
وإنــــهــــاء جـــيـــوب الإرهـــــــــاب، ومـــــا انــطــبــق 
ســـابـــقـــاً عـــلـــى حـــلـــب الـــشـــرقـــيـــة، والـــغـــوطـــة 
الشرقية، والمنطقة الجنوبية، سينطبق 

على إدلب. 
وكــذلــك الأمـــر فــي منطقة شــرق الــفــرات، 
ــكــــي  ــكــــري الأمــــريــ ــعــــســ ــيــــث الـــــــوجـــــــود الــ حــ
والتمويل والــتــدريــب الــقــائــم... ومــع هذا 
فـــإن هـــذا لــيــس كــافــيــاً لــتــحــقــيــق خــطــوات 
للأمام في مشروع الفوضى الأمريكي، 
ــكــــي عــبــئــاً  ــــو يـــجـــعـــل الـــــوجـــــود الأمــــريــ وهــ
دون فائدة، طالما أنه لا يمكن أن يؤدي 

إلى معركة أو تقسيم!
الأمــريــكــيــون وبــعــد أن فـــقـــدوا الــمــبــادرة 
فــــي ظــــل تــــراجــــع وزنــــهــــم الـــــدولـــــي، وفـــي 
ظل انقسامهم العميق، يضطرون حالياً 
ــــل، ولـــيـــســـوا  ــعـ ــ ــيــــكــــونــــوا أصـــــحـــــاب رد فـ لــ
ــيـــن... فـــهـــم يـــحـــاولـــون الـــتـــركـــيـــز فــي  ــلـ ــاعـ فـ
الـــمـــنـــاورة عــلــى الــــمــــبــــادرات وتــأخــيــرهــا، 
وتحديداً في حل الأزمة السورية. حيث 
ــــاب،  إن وصــولــهــا إلـــى حــالــة إنـــهـــاء الإرهـ
وحــل سياسي وفــق قــرار مجلس الأمن 
2254 الـــذي دفــعــت إلــيــه كــل مــن روســيــا 
ــــمـــــوذج لــحــل  والــــصــــيــــن، يـــعـــنـــي تـــثـــبـــيـــت نـ

الأزمات الدولية. 
نموذج حيث لم ينجح التدخل الخارجي، 
ولــــم يــنــجــح الـــتـــدخـــل غــيــر الـــمـــبـــاشـــر، في 

أصبحت الأزمة السورية إلى جانب القضية الفلسطينية في صفوف قضايا المنطقة- دولية الطابع. واللتان تعكسان دور القوى الدولية 
الصاعدة والمتراجعة فيها، كثيراً من المتغيرات الدولية. لتتحول مبادرات حلها، وأساليب تعقيد حلها إلى عاكس لوضع القوى الدولية 

الكبرى، وبالتالي لميزان القوى الدولي.

 سورية- فلسطين... وقلة الحيلة الأمريكية

انتقلت مبادرات الحل، إلى طرف القوى الصاعدة، تتقدمها روسيا سياسياً بطبيعة الحال، عبر 
تركيزها الحالي على حل الأزمة السورية. مبادرات تدرجت من الدعوة لجنيف، وحتى الدخول العسكري 

ومحاربة الإرهاب، وصولًا إلى مراحل الحل السياسي، في الوصول إلى خارطة طريق للحل عبر مجلس 
الأمن والإجماع على القرار 2254، ثم في أستانا، وسوتشي، وحتى المبادرة الأخيرة المتعلقة بعودة 
اللاجئين، وفيما سيلي من خطوات متقدمة يقتضيها تجاوز العقبات التي توضع في طريق حل هذه 

المسألة الأكثر تعقيداً.

الوصول إلى وضع »اللاعودة« وإنهاء 
وجود الدولة. وحيث تُحل الأزمة بقرار 
يتيح للسوريين تقرير مصيرهم، بشكل 
ــفـــاوضـــات، وبــدســتــور  تـــوافـــقـــي، وعـــبـــر مـ
جــديــد وصـــولًا إلــى انــتــخــابــات. وكــل هذا 
على الضد تماماً من مشروع الفوضى، 
ـــــى تـــــســـــارع كـــبـــيـــر فـــــي تــغــيــر  ويــــــــــؤدي إلــ

موازين القوى... 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــنــــاور  ــ ــــولايـ ــ ــإن الـ ــ ــ لــــذلــــك فـ
لتأخير حــل الأزمــــة الــســوريــة، وتــحــاول 
أن تــســرّع فــي تــأمــيــن ظـــروف فــي إطــار 
القضية الثانية الأكثر تأثيراً في المنطقة، 

وهي القضية الفلسطينية. 
وهناك تبادر الــولايــات المتحدة، ولكن 

أي نوع من المبادرات؟!

 »المبادرة« الأمريكية
 في القضية الفلسطينية

أنها  الــجــديــدة، أعلنت  الإدارة الأمريكية 
لا تريد حل الدولتين... وبدأت تتحدث 
عن صفقة القرن، دون إعلان مكوناتها. 
ــكـــشـــف أن الــــمــــبــــادرة  ــــكـــــن الــــســــلــــوك يـ ولـ
ــادرة بــــل مــحــاولــة  ــبــ الأمـــريـــكـــيـــة لــيــســت مــ
ــــي مـــســـار  ــتـــفـــجـــر فــ ــبـــيـــت أمـــــــر واقـــــــــع مـ ــثـ تـ

الصراع الفلسطيني-»الإسرائيلي«.
ــــة الــــيــــهــــوديــــة،  ــــدولــ ــالــ ــ حــــيــــث الاعــــــــتــــــــراف بــ
وبالقدس كعاصمة للكيان، والسعي إلى 
إنهاء حق العودة. وبالمقابل إبقاء الوضع 
في الضفة وغزة على ما هو عليه، ككتل 
منفصلة غــيــر قــــادرة عــلــى تشكيل دولـــة، 
ــلــــطــــة مــــشــــتــــركــــة، والــــضــــغــــط  أو حــــتــــى ســ
عـــلـــى الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن بـــوابـــة 
المساعدات والتمويل والأونروا، والدور 
الخليجي. وكل ما سبق لا يشكل مبادرة 
لحل، بل هو تسعير للوضع الفلسطيني، 

وإبقاء الدور الصهيوني كعامل موتّر في 
الــمــنــطــقــة، ليبقى اســتــخــدامــه فــي الــصــراع 

الإقليمي... ومنع تحجيمه.
ــادرة على  ــ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــيــســت قــ
إيــقــاف مــســار حــل الأزمـــة الــســوريــة حلًا 
ــنـــهـــا مـــعـــنـــيـــة بـــعـــرقـــلـــتـــه أو  ــاً، ولـــكـ ــيــ ــيــــاســ ســ
تـــأخـــيـــره، لــحــيــن ضـــمـــان تــأســيــس وضــع 
ــــر عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــقـــضـــيـــة  ــــوتــ ــتــ ــ شــــــديــــــد الــ
الفلسطينية، ويصعب دخول المبادرات 

الدولية من الأطراف الأخرى إليه.
إذ إن حـــل الأزمـــــة الــســوريــة وفـــق قـــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، ســـيـــبـــنـــي عــــلــــى صــعــيــد 
القضية الفلسطينية رافعتين أساسيتين 
الـــقـــوى  بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، أولًا: ســـتـــكـــون 
الدولية الصاعدة، وفي مقدمتها روسيا، 
هــي الــطــرف الـــدولـــي الــمــنــتــصــر سياسياً 
والـــمـــبـــادر الــدبــلــومــاســي الأوســـــع تــأثــيــراً 
ــاً فــــــإن حــل  ــيــ ــــل الأزمـــــــــــات. أمــــــا ثــــانــ فـــــي حـ
ــــة وفـــــــق قــــــــرار مــجــلــس  ــــوريـ ــــسـ الأزمــــــــــة الـ
الأمــــن 2254 ســيــعــيــد لــلــشــرعــيــة الــدولــيــة 
للعلاقات  نــمــوذجــاً  شرعيتها، وسيشكل 
ــيـــة  الــــدولــــيــــة، حـــيـــث إن الــــــقــــــرارات الـــدولـ
تتخذ وتطبّق. وهو ما سينسحب على 
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع 
242 و338،  ــيـــونـــي:  ــهـ الـــصـ الــــكــــيــــان  ــــع  مـ
و181 في عام 1947 وقبل النكبة. الأمر 
الــــذي يــجــعــل الــحــمــايــة الأمــريــكــيــة للكيان 
دون أية جدوى )اقتصادية-سياسية(.

ــــر الــســيــاســي  ــدا عـــمّـــا يــحــمــلــه الأثـ ــذا عــ ــ وهـ
لــــنــــجــــاح الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فـــــي تــثــبــيــت 
وحــــــــدة بــــــــــاده، وبـــــنـــــاء نـــــمـــــوذج لـــنـــظـــام 
ســـيـــاســـي يـــشـــتـــرك الـــشـــعـــب فــــي وجـــــوده 
ــــذي يــســتــطــيــع الــشــعــب  ــــر الـ وقـــــــراره. الأثـ
ــنــــي أن يــــشــــكــــل مـــــنـــــه رافـــــعـــــة  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

سياسية لتتويج عقود من النضال.

أمريكا ليست 
قادرة على 

إيقاف مسار 
حل الأزمة 

السورية سياسياً 
ولكنها معنية 
بعرقلته لحين 
ضمان تأسيس 

وضع متوتر 
في القضية 

الفلسطينية 
يُصعّب المبادرات 

الأخرى

حل الأزمة 
السورية وفق 

2254 سينسحب 
على القرارات 

المتعلقة 
بالصراع 

مع الكيان 
الصهيوني: 242 
و338، و181 في 
عام 1947 وقبل 

النكبة
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آراء

ǧǧسمير أمين

ــة الــتــقــلــيــديّــة  بــعــد تــدجــيــنــهــا لــــأحــــزاب الــســيــاســيّ
الــكــبــرى مــن »اليمين« و»الــيــســار«، والنقابات 
ومنظمات ما يسمى المجتمع المدنيّ، صارت 
الأوليغارشيات تحظى بسلطة سياسيّة مطلقة، 
وصـــــار كــهــنــة الإعــــــام الـــخـــاضـــع لــهــا يــخــتــلــقــون 
الــتــضــلــيــل الإعــــامــــي الـــــضـــــروري لــجــعــل الـــــرأي 
ــــرت الأولـــيـــغـــارشـــيـــات  الــــعــــام غـــيـــر مـــســـيّـــس. دمــ
التعدديّة الحزبيّة وشيّدت في مكانها ما يشبه 
نظام الحزب الواحد، وهو حزب رأس المال 
ــة الــتــمــثــيــلــيّــة  الاحــــتــــكــــاريّ، وفـــقـــدت الــديــمــقــراطــيّ

شرعيّتها بإفراغها من معناها.
يــســتــجــيــب نـــظـــام الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــمـــتـــأخـــرة هــــذا، 
ــامــــل، لــمــعــايــيــر »الـــشـــمـــولـــيّـــة«  الـــمـــغـــلـــق بــشــكــل كــ
التي تبقى حتى الآن »ناعمة«، لكنّها مستعدة 
دائــمــاً إلــى الــعــودة للعنف الشديد ما إن يبادر 
ضـــحـــايـــاهـــا- أغــلــبــيّــة الـــعـــمـــال والـــشـــعـــوب- إلــى 

الثورة.
يجب تقييم التحوّلات المتعددة، المرتبطة بما 
يسمى مسار »التحديث«، على ضــوء التطوّر 
ــــذي تــنــاولــنــاه فـــي الأســـطـــر الــســابــقــة.  الــكــبــيــر الـ
ــبـــرى )خـــاصّـــة  ــاً تـــحـــديـــات بــيــئــيّــة كـ تـــوجـــد أيــــضــ
الرأسماليّة  تحمل  الــمــنــاخــيّ( لا  التغيّر  مسألة 
أيّة إجابة عنها )ولا يعد اتفاق باريس إلّ ذرّ 
رمادٍ في أعين الجماهير الساذجة(، وتقدمات 
علميّة وتجديدات تكنولوجيّة )معلوماتيّة من 
بين أشياء أخــرى( صــارت خاضعة على نحو 
مشدّد لمتطلبات الرّيع الماليّ الــذي يجب أن 

توفّره للاحتكارات...
ــــة  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــات الإمـ ــيــ ــ ــــارشــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــة أولــ ــلــــطــ تــــــبــــــدو ســ
المعاصرة أبديّة، في دول الثالوث وكذلك على 
النطاق العالميّ )نهاية التاريخ(. مع ذلك، فإن 

هذا النظام لن يدوم لعدد من الأسباب:
1- يُـــصـــوّر الــنــظــام الــرأســمــالــيّ الــمــعــاصــر بــأنّــه 

ــــه خـــاّق  »مــنــفــتــح« عــلــى الــنــقــد والإصــــــاح، وأنّـ
ــد بــــــدأت بـــعـــض الأصــــــــوات بـــادعـــاء  ــ ومـــــــرن. وقـ
وضــــع نــهــايــة لــمــفــاســد نــظــامــه الـــمـــالـــيّ الــمــنــفــلــت 
ــبــــة لــــه،  ــة الــــتــــقــــشّــــف الـــــــدائـــــــم الــــمــــصــــاحــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
وبــالــتــالــي »إنــقــاذ الــرأســمــالــيّــة«، لــكــن تبقى تلك 
الدعوات بلا صدى: السياسات الجارية تخدم 
مصالح أوليغارشيات دول الثالوث- الوحيدة 
الــمــهــمّــة- وهــي تضمن الــنــمــوّ الــدائــم لثرواتها، 
ــــاديّ الـــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه  ــتـــــصـ ــ ــــود الاقـ ــــركـ رغـــــم الـ

الثالوث نفسه.
2- يــشــكّــل الـــنـــظـــام الـــفـــرعـــيّ الأوروبــــــــي جــــزءاً 
ــمــــة الإمـــــبـــــريـــــالـــــيّـــــة، وهــــو  ــعــــولــ ــــن الــ ــتــــجــــزأ مــ لا يــ
ــادٍ لـــاشـــتـــراكـــيّـــة،  ــ ــعــ ــ ــ ــــيّ، مُ ــعــ ــ مـــصـــمّـــم بـــنـــفـــسٍ رجــ
مؤيدٍ للإمبرياليّة، وخاضعٍ لــإدارة العسكريّة 
الأمــريــكــيّــة. تــمــارس ألــمــانــيــا هيمنة داخـــل ذلــك 
ــــة ضـــمـــن إطــــــار مــنــطــقــة  الـــنـــظـــام الــــفــــرعــــيّ، خــــاصّ
الــيــورو وأوروبـــــا الــغــربــيّــة الملحقة بــالــولايــات 
ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة.  ــــدة، عـــــلـــــى غــــــــــــرار أمــــــريــــــكــــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
تــخــدم »أوروبــــــا الألــمــانــيّــة« الــمــصــالــح الــقــومــيّــة 
ــعــبّــر عنها  ــة، الــتــي يُ لــأولــيــغــارشــيــات الــجــرمــانــيّ
ــــة الــيــونــانــيّــة.  بــغــطــرســة شــاهــدنــاهــا خـــال الأزمـ
أوروبا هذه لن تدوم وقد بدأ انهيارها بالفعل.

3- يتناقض ركود النموّ في دول الثالوث مع 
تــســارعــه فـــي مــنــاطــق مـــن الــجــنــوب اســتــطــاعــت 
الإفادة من العولمة. لقد استنتجنا سريعاً: أنّ 
الرأسماليّة ما زالت حيّة، لكنّ مركز جاذبيتها 
بصدد الانتقال من دول الغرب الأطلسيّ إلى 
الجنوب الكبير، خاصّة الآسيويّ. وفي الواقع، 
يــجــب الالــتــفــات إلـــى اتــخــاذ الــعــوائــق أمـــام هــذه 
الـــحـــركـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الــتــصــحــيــحــيّــة طـــابـــعـــاً أكــثــر 
ــاً– مــــن ذلـــــك اســــتــــخــــدام أداة الاعـــــتـــــداءات  ــفـ ــنـ عـ
الــــقــــوى  تـــســـمـــح  ــكـــن أن  ــمـ يـ إذ لا  ــة،  ــ ــريّ ــكــ ــعــــســ الــ
الإمــبــريــالــيّــة لبلد طــرفــيّ مهما كـــان- كــبــيــراً أو 

صغيراً- أن يتحرّر من هيمنتها.
4- يــعــزز الــتــدمــيــر الــبــيــئــيّ، الــمــرتــبــط ضـــرورة 

المقالة الأخيرة: »خريف الرأسماليّة« *

منذ ثلاثة عقود، يتميّز النظام القائم بالتمركز المفرط للسلطة في جميع أبعادها، 
المحليّة والعالميّة، الاقتصاديّة، السياسيّة والعسكريّة، الاجتماعيّة والثقافيّة. 
حولت- بضعة آلاف من الشركات العملاقة وبعض المئات من المؤسسات الماليّة، 

المرتبطة بتحالفات احتكاريّة- أنظمة الإنتاج الوطنيّة والمعولمة إلى مجرد مقاولين 
عاملين لحسابها. بذلك، صارت الأوليغارشيات الماليّة تستأثر بجزء متنامٍ من إنتاج 

العمل والشركة الذي بات ريعاً لصالحها الخاصّ.

ــــاب عــــــدم إمـــكـــان  ــبـ ــ ــــيّ، أسـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــع الـ ــالــــتــــوسّ بــ
ديمومة هذا النظام.

ــــة«، دون أن  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــف الـ هــــــذا زمــــــن »خـــــريـ
يكون معزّزاً بظهور »ربيع الشعوب« وبأفق 
ــــم إمـــكـــان  ــتــــراكــــيّ. لا يـــجـــب أن نـــقـــع فــــي وهـ اشــ
إجـــــــراء إصــــاحــــات تـــقـــدمـــيّـــة رئـــيـــســـة فــــي صــلــب 
الــرأســمــالــيّــة، إذ لا يــوجــد بــديــل عـــدا ذلـــك الــذي 
يُمكّن من تجديد اليسار الجذريّ الأمميّ القادر 
على تحقيق- وليس فقط تــصــوّر- إنــجــازات 
اشــــتــــراكــــيّــــة. يـــجـــب الـــــخـــــروج مـــــن الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
الــمــتــأزمــة هيكليّاً ولــيــس الــســعــي إلـــى الــخــروج 

من هذه الأزمة الرأسماليّة.
تــوجــد فــرضــيّــة أولـــى تنفي وجـــود عــامــلٍ قـــادرٍ 
ــعــــوب الـــثـــالـــوث  ــــي ارتـــــبـــــاط شــ عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فـ
بخياره الإمبرياليّ، خاصّة في أوروبا. ما يزال 
ضحايا النظام قابعين في عجزهم عن تصوّر 
الـــخـــروج عـــن ســبــيــل »الـــمـــشـــروع الأوروبـــــــيّ«، 
ويــمــثّــل تــفــكــيــك ذلــــك الـــمـــشـــروع شـــرطـــاً مــســبــقــاً 
لإعــــادة بــنــائــه لاحــقــاً بــنــظــرة مــخــتــلــفــة. وتشهد 
ــــرونـــــس  تــــــجــــــارب ســـــيـــــريـــــزا، بــــــوديــــــمــــــوس، لافـ
ــانــــيّ  ــمــ ــار الألــ ــيــــســ ــيــــز، وتـــــــــردد حــــــزب الــ أنــــســــومــ
عــلــى حــجــم الــتــحــديَ وتــعــقّــده. ولا يــقــود إلــقــاء 
ــا إلـــى أيّ  ــ ــة« عـــوض نــقــد أوروبـ تــهــمــة »الــقــومــيّ
مـــكـــان، الـــمـــشـــروع الأوروبــــــــي بـــصـــدد الـــذوبـــان 
شيئاً فشيئاً في مشروع القوميّة البرجوازيّة 
الألماني. لا يوجد بديل، في أوروبا وخارجها، 
غير وضــع برامج قوميّة شعبيّة وديمقراطيّة 
للبرجوازيّة(،  بــل معادية  بــرجــوازيّــة،  )ليست 
تبدأ في الانفكاك عن العولمة الإمبرياليّة. يجب 
تــفــكــيــك الـــمـــركـــزة الـــمـــفـــرطـــة لـــلـــثـــروة والــســلــطــة 

المرتبطة بالنظام القائم.
الـــخـــيـــار الأكـــثـــر احـــتـــمـــالًا ضــمــن هــــذه الــفــرضــيّــة 
ــــرار مــــا حـــصـــل فــي  هــــو »إعــــــــادة خـــلـــق« عـــلـــى غــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن: إحـــــراز إنــــجــــازات فـــي بعض 
أطـــــراف الــنــظــام فــقــط. لــكــن يــجــب أن نــعــلــم أن 
تلك الإنجازات ستكون هشّة مثل ما كانت في 
الــمــاضــي، وأن نعلم للسبب ذاتـــه أنّ الــحــروب 
الدائمة التي خاضتها المراكز ضدّها تعود في 
جــزءٍ كبيرٍ منها إلى محدوديّتها وانحرافاتها. 
على العكس من ذلــك، تفتح فرضيّة تقدّم أفق 
أمميّة العمال والشعوب السبل أمام تطوّرات 

أخرى، ضروريّة وممكنة.
ترتبط أولى تلك السبل بـ»انهيار الحضارة«، 

حيث تقتضي ألّ يتحكّم أحــد فــي الــتــطــوّرات، 
بل تسلك طريقها فقط بدافع »الضرورة«. في 
حقبتنا هــذه، يجب الأخــذ في الاعتبار القدرة 
التدميريّة التي تملكها القوى )التدمير البيئيّ 
ــا يـــجـــعـــل، كـــمـــا حــــــذّر مـــاركـــس  ــكــــريّ(، مــ ــعــــســ والــ
ــنــــه، الـــتـــهـــديـــد بــتــدمــيــر الـــمـــعـــارك لــجــمــيــع  فــــي زمــ
الــمــعــســكــرات الــمــتــنــازعــة حــقــيــقــيّــاً. عــلــى عكس 
ــــك، تــتــطــلــب الــســبــيــل الــثــانــيــة تـــدخـــاً واضـــحـــاً  ذلـ

ومنظماً لجبهة العمال والشعوب الأمميّة.
يـــــجـــــب أن يــــــكــــــون تـــــأســـــيـــــس أمــــــمــــــيّــــــة جـــــديـــــدة 
ــعــــوب الــــهــــدف الـــرئـــيـــس لــخــيــرة  لـــلـــعـــمـــال والــــشــ
وانعدام  الكريه  بالطابع  المقتنعين  المناضلين 
القائم.  الإمبرياليّ  الرأسماليّ  النظام  مستقبل 
ــاً  ــيّـــة ثــقــيــلــة وتـــتـــطـــلـــب الـــمـــهـــمّـــة أعــــوامــ الـــمـــســـؤولـ
ــدّم  ــقـ لــتــعــطــي نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة. مــــن جـــانـــبـــي، أتـ

بالمقترحات التالية:
1- استهداف خلق منظّمة )الأمميّة الجديدة( 
ــــك أن  ــــة«، ويـــقـــتـــضـــي ذلــ ــــركــ ولــــيــــس مــــجــــرّد »حــ
نذهب أبعد من تصوّر وضع منتدى نقاشات.

ــاة أوجـــــه الــقــصــور  ويــقــتــضــي ذلــــك أيـــضـــاً مــــراعــ
المرتبطة بــفــكــرة مــا يسمى »حـــركـــات« أفــقــيّــة، 
ــائـــدة، والــمــعــاديــة للمنظمات  الــتــي مـــا زالــــت سـ
الـــــمـــــســـــمـــــاة عـــــــمـــــــوديّـــــــة بـــــحـــــجّـــــة أنّــــــــهــــــــا مـــــضـــــادة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة بـــطـــبـــعـــهـــا. تــــولــــد الـــمـــنـــظـــمـــة مــن 
النشاط الــذي يفرز بنفسه دوائــر »مسيّرة«. 
ــــى الـــهـــيـــمـــنـــة، أو حــتــى  ــ قـــــد تـــطـــمـــح الأخــــــيــــــرة إلـ
التلاعب بالحركات؛ لكن يمكن أن نحتمي من 
ذلك الخطر عبر وضع قوانين مناسبة. وهذا 

مطروح للنقاش.
2- يجب دراسة التجارب التاريخيّة للأمميات 
العماليّة بجديّة، حتى وإن كنا نعتقد أنّها شيء 
من الماضي، ليس من أجل »اختيار« نموذجٍ 
ــثــــر مــنــاســبــة  مــــن بــيــنــهــا، بــــل لــخــلــق الـــشـــكـــل الأكــ

للشروط المعاصرة.
3- يـــجـــب تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة لـــعـــدد مـــحـــتـــرم مــن 
الأحــــــــــــــزاب والــــمــــنــــظــــمــــات الــــمــــنــــاضــــلــــة، ويـــجـــب 
تأسيس هيئة إشراف أوليّة بسرعة لبدء تنفيذ 

المشروع.

ǨǨ أجل »من  الأخيرة  مقالته  من  مقتطف   *
ضرورة إعادة بناء أممية العمال والشعوب« 
على موقع مجلة »أفريكازي« )2018/8/7(

يشكّل النظام 
الفرعيّ الأوروبي 

جزءاً لا يتجزأ من 
العولمة الإمبرياليّة  

وهو مصمّم 
بنفسٍ رجعيّ  مُعادٍ 

للاشتراكيّة  مؤيدٍ 
للإمبرياليّة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

اللافت أن المدة المقررة للامتحانات 
هي 8 أيام فقط، يتخللها يوما عطلة، 
أي: أن الـــمـــدة الــعــمــلــيــة لامــتــحــانــات 
الــــدورة التكميلية هــي 6 أيـــام دوام 
ــــج امــتــحــانــيــة  ــــرامـ ــا يـــعـــنـــي بـ ــ فـــعـــلـــي، مـ
ــغــــوطــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الــــطــــاب  مــــضــ

ومستقبلهم.

برامج مكثفة
ــة إلـــــــــــــى أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــد أشـــــــــــــــــــارت الـ ــ ــقـ ــ ــ لـ
الــــكــــلــــيــــات الــــمــــشــــمــــولــــة بـــــالـــــقـــــرار هــي 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة-  والـــــــعـــــــلـــــــوم  )الآداب 
ــيــــة-  ــتــــربــ الإعــــــــــــــام- الاقــــــتــــــصــــــاد- الــ
الـــــحـــــقـــــوق- الــــــــزراعــــــــة- الــــســــيــــاحــــة- 
الــشــريــعــة- الــصــيــدلــة- الـــطـــب- طب 
ــــوم  ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأســـــــــــــــنـــــــــــــــان- الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم- الـ
ــــون الــــجــــمــــيــــلــــة-  ــنــ ــ ــفــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة- الــ
الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة الـــــــمـــــــدنـــــــيـــــــة- الـــــهـــــنـــــدســـــة 
المعمارية-  الهندسة  المعلوماتية- 
الــمــيــكــانــيــكــيــة- الــكــهــربــائــيــة- الــمــعــهــد 
العالي للغات- المعهد العالي للتنمية 
الإداريــــــــــة- الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــبــحــوث 
الــلــيــزر وتــطــبــيــقــاتــه- الــمــعــهــد الــعــالــي 
لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات الــــزلــــزالــــيــــة- 
الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــتــرجــمــة والــتــرجــمــة 
ـــــة(، عــــلــــى أن يــــتــــقــــدم لـــهـــذه  ــــوريــ ــ ــفـ ــ ــ الـ

ــــن يـــحـــمـــلـــون  ــذيــ ــ ــــاب الــ ــــطــ الـــــــــــــدورة الــ
أربعة مقررات فقط وما دون.

وقــد أصـــدرت هــذه الكليات والمعاهد 
البرامج الامتحانية لهذه الدورة تباعاً، 
بما يتوافق مع المدة المحددة، الأمر 
الذي أدى إلى ظهور برامج امتحانية 
مضغوطة ومكثفة بشكل كبير، بحيث 
مــن الطبيعي أن تكون هناك مادتان 
ــنـــفـــس الــــــيــــــوم، مـــــع مــا  وربـــــمـــــا أكــــثــــر بـ
يــعــنــيــه ذلـــك مـــن ضــغــط عــلــى الــطــاب، 
ذهني ونفسي، بالإضافة إلى الإجهاد 
والــتــعــب والإرهـــــاق، نــاهــيــك عــن عامل 
ــاً والــمــتــمــثــل بـــ  ــ الــــوقــــت الـــضـــاغـــط أصــ
6 أيـــام فــقــط لا غــيــر لمجمل الــــدورة، 
عــلــمــاً أن هــــؤلاء مـــن الــمــفــتــرض أنــهــم 
عــلــى أبــــواب الــتــخــرج، وهــــذه الــــدورة 
المشروعة  فرصتهم  هــي  الامتحانية 

لتحقيق ذلك.

خارق الزمان والمكان
أمــــا أن تــكــون هــنــاك مـــادتـــان بنفس 
الــيــوم وبنفس الــتــوقــيــت، فــي بعض 
الــبــرامــج الامــتــحــانــيــة، فــهــذا مـــا شكل 
صــدمــة لــلــطــاب فــي بــعــض الــكــلــيــات، 
فكيف للطالب أن يتقدم لامتحانات 
ــــت، وفـــــي  ــيــ ــ ــــوقــ ــتــ ــ مــــــادتــــــيــــــن بــــنــــفــــس الــ
مــكــانــيــن متباينين ربــمــا، إلا إن كــان 
خـــــارقـــــاً لــــلــــزمــــان والــــمــــكــــان، ويــتــمــتــع 

بصفات فوق بشرية، وخارج حدود 
الإنسانية!

ــــي لــكــلــيــة  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــج الامـ ــامـ ــ ــــرنـ ــبـ ــ فــــفــــي الـ
ــــعـــــض بـــــرامـــــج كـــلـــيـــات  الاقـــــتـــــصـــــاد، وبـ
الآداب والعلوم الإنسانية، على سبيل 
الـــمـــثـــال، ظـــهـــرت مــثــل هــــذه الـــحـــالات، 
التي من المفترض أن يكون الطالب 
فيها أكثر من سوبرمان بحيث يتقدم 
ــيــــن بـــنـــفـــس الـــيـــوم  ــادتــ ــانــــات مــ ــتــــحــ لامــ

وبنفس التوقيت!.

التخلي عن فرصة التخرج
أن يــتــحــمــل هـــــــؤلاء الــــطــــاب ضــغــط 
امــتــحــان مــادتــيــن بنفس الــيــوم ربما 
يجدون له التبرير من خلال تكثيف 
البرنامج الامتحاني والمدة المقررة 
ــا مـــادتـــان بنفس  والـــمـــحـــدودة لـــه، أمـ
ــــم ولـــــن  ــ ــا لـ ــ ــ ــــهـــــو مـ ــاً فـ ــ ــ ــــضـ ــ ــيـــــت أيـ ــ ــتـــــوقـ ــ الـ

يتفهموه!
فــالــنــتــيــجــة الــمــفــتــرضــة والــمــحــســومــة 
ــــؤلاء عــن  ســـلـــفـــاً، هـــــي: أن يــتــخــلــى هــ

حقهم فــي التقدم لامتحانات إحــدى 
الــــمــــواد الــمــحــمــولــة، مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاً 
تــخــلــيــهــم عــــن فـــرصـــة الـــتـــخـــرج حــكــمــاً 
ــانــــات هــــــذه الـــــــــدورة،  ــتــــحــ بـــنـــتـــيـــجـــة امــ
مـــــع الـــعـــلـــم أن الـــــــــــدورة الامـــتـــحـــانـــيـــة 
الــتــكــمــيــلــيــة لـــلـــخـــريـــجـــيـــن تـــعـــتـــبـــر حـــقـــاً 
مشروعاً لهؤلاء لتحقيق هذه الغاية 

ومن أجلها.
كـــيـــف ذلـــــــك، وأيـــــــن مــصــلــحــة الـــطـــالـــب 

المفترضة، لا أحد يعلم؟!

ǧǧمراسل قاسيون

الــحــديــث هــو عــن هـــؤلاء الــذيــن فسحت وزارة 
الـــتـــربـــيـــة أمـــامـــهـــم الـــفـــرصـــة لـــالـــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم 
ــــوات الانــــــقــــــطــــــاع عـــن  ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــى إثـــــــــر سـ ــ مـــــــــجـــــــــدداً، عـ
الــعــمــلــيــة التعليمية مــجــبــريــن بــســبــب تــواجــدهــم 
في المحافظات والمناطق التي كانت تسيطر 
عليها المجموعات المسلحة، بما فيها »داعش« 
الإرهابية، وتقدموا لامتحانات شهادة التعليم 
الأســـــاســـــي، ونـــجـــحـــوا فــيــهــا مــحــقــقــيــن عـــامـــات 
الــقــبــول الــمــطــلــوبــة فـــي الــصــف الأول الــثــانــوي 
الــــــــعــــــــام، والـــــــتـــــــي صــــــــــــدرت تــــعــــلــــيــــمــــات الــــقــــبــــول 
الصف  فــي  تعليمهم  استكمال  مــن  باستثنائهم 

الأول الثانوي العام بسبب سنة ميلادهم.

تعليمات
لقد صدرت تعليمات القيد والقبول في الصف 
الأول الـــثـــانـــوي لـــلـــمـــدارس الــثــانــويــة الــرســمــيــة 
الـــعـــامـــة والـــمـــهـــنـــيـــة والــــخــــاصــــة لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
2018- 2019، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً 
وقـــد   ،2018/8/12 ــايــــة  ــغــ ولــ  2018/6/25 مـــــن 

تضمنت:
الـــمـــهـــنـــي  ــــوي  ــانــ ــ ــثــ ــ الــ الـــــصـــــف الأول  فــــــي  يــــقــــبــــل 
الناجحون في شهادة التعليم الأساسي لدور 

عام 2018م من كل محافظة وفق الآتي:
جميع الطلاب الراغبين من المواليد كافة من 

المقبولين في التعليم الثانوي العام.

جــمــيــع الـــطـــاب مـــن مـــوالـــيـــد: 1999- 2000- 
2001م مهما كان مجموع درجاتهم.

الـــطـــاب مـــن مـــوالـــيـــد 2002- 2003-  جــمــيــع 
2004- 2005م مــمــن حــصــلــوا عــلــى الــدرجــات 
ــلـــيـــم  الــــــمــــــحــــــددة ومـــــــــا دون فـــــــي شـــــــهـــــــادة الـــتـــعـ
الأساسي أو في الشهادة الإعدادية الشرعية، 

وفقاً لدرجات القبول في كل محافظة.
ويقبل في الصف الأول الثانوي العام )العلمي 
ــــد 2002-  ــيـ ــ ــــوالـ مـ مــــــن  الــــــطــــــاب  الأدبـــــــــــــي(  أو 
على  حــصــلــوا  مــمــن  2005م،   -2004  -2003
الدرجات المحددة وما فوق في شهادة التعليم 
ــــي أو الــــشــــهــــادة الإعــــــداديــــــة الــشــرعــيــة  ــاسـ ــ الأسـ
لدورة عام 2018، وفقاً لدرجات قبول خاصة 

بكل محافظة.
بــالإضــافــة إلـــى نــقــاط أخـــرى تتعلق بالتسجيل 
والنقل والأوراق المطلوبة وخطط الاستيعاب 
المتعارف عليها  النقاط الأخـــرى  وغيرها مــن 

كل عام دراسي جديد.

التعليم المهني خيار وحيد
وزارة التربية كانت قد قدرت الظروف الخاصة 
والـــقـــاهـــرة الــتــي مـــرّ بــهــا الـــطـــاب الـــذيـــن حــرمــوا 
مــــن اســـتـــكـــمـــال تــعــلــيــمــهــم بــســبــب تــــواجــــدهــــم فــي 
المناطق غير الآمنة تحت سيطرة المجموعات 
الــمــســلــحــة، وفــســحــت الــمــجــال أمــامــهــم هـــذا الــعــام 
لمتابعة دراســتــهــم والــتــقــدم لامــتــحــانــات شهادة 
التعليم الأســاســي، وقــدمــت التسهيلات اللازمة 

طلاب لم يقترفوا الذنوب!
فوجئ بعض الطلاب من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2018، 

بعدم قبولهم في الصف الأول الثانوي العام )العلمي أو الأدبي( رغم حصولهم على 
درجات القبول المطلوبة فيه، وذلك بسبب السن.

من أجل ذلك، وقد حصل بعضهم على العلامات 
التي تؤهلهم للالتحاق بالصف الأول الثانوي 
الـــعـــام كــمــجــمــوع، لــكــنــهــا بــالــمــقــابــل لـــم تستثنيهم 
ــمــــات أعـــــــــــاه تــــــقــــــديــــــراً لـــنـــفـــس  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــــمـــــوجـــــب الــ بـ
الـــــظـــــروف، فــتــعــلــيــمــات الـــقـــبـــول بـــالـــصـــف الأول 
الثانوي العام والمهني لم تختلف عن تعليمات 
القبول خلال السنوات الماضية بالنسبة للسن، 
وهو ما حرم جزءاً كبيراً من هؤلاء من تحقيق 
بنتيجة  بعلاماتهم  المعزز  المشروع  طموحهم 

الامتحانات.
فكل من هو من مواليد 2001 وما دون، ومهما 
كانت الدرجات التي حصل عليها، ومهما كانت 
ــيـــة، فـــالـــخـــيـــار الــمــتــاح  ــالـ ظــــروفــــه الـــســـابـــقـــة والـــحـ
أمامه هو التسجيل في الصف الأول الثانوي 
المهني، أي: أنه ملزم بهذا الخيار فقط لا غير، 
أو أنه سيضطر لترك الدراسة، وربما يتاح له 
التقدم مع الأحــرار لاحقاً لامتحانات الثانوية 

الـــعـــامـــة )عـــلـــمـــي أو أدبــــــــي(، عـــلـــى نــفــقــة أســـرتـــه 
وعلى حساب الضرورات المعيشية. 

الإنصاف هو المطلوب
هؤلاء الطلاب مع ذويهم، يتساءلون عن سبب 
عـــدم لحظهم كــحــالــة اســتــثــنــائــيــة فــي التعليمات 
الـــصـــادرة عــلــى مــســتــوى ســنــهــم؟ وجـــل مطلب 
هـــــؤلاء وذويــــهــــم هـــو الإنــــصــــاف، فــبــرغــم سني 
الانـــقـــطـــاع الـــتـــي ذهـــبـــت مـــن عــمــرهــم سُـــــداً وهــم 
بعيدون عن التعلّم والعملية التعليمية مكرهين، 
أثبتوا جدارتهم مــن خــال علاماتهم المحصلة 
بنتيجة امتحانات شهادة التعليم الأساسي لهذا 
الــعــام والــتــي تؤهلهم لــالــتــحــاق بــالــصــف الأول 
الـــثـــانـــوي الــــعــــام، لــكــن طــمــوحــهــم الـــمـــشـــروع تم 
إغلاقه أمامهم وذلــك بإلزامهم بالخيار الوحيد 
وهو: التعليم المهني، أو هجر الدراسة، وكأنهم 

يعاقبون على ذنب لم يقترفوه! 

الطالب السوبرمان
حددت جامعة دمشق 

موعد بدء امتحانات 
الدورة التكميلية لطلاب 

السنوات الأخيرة في 
الكليات والمعاهد 

التابعة لها، اعتباراً من 
يوم الاثنين 2018/9/3 

ولغاية الاثنين 
 .2018/9/10

هؤلاء الطلاب مع 
ذويهم يتساءلون 

عن سبب عدم 
لحظهم كحالة 

استثنائية في 
التعليمات الصادرة 

على مستوى 
سنهم؟ وجل مطلب 
هؤلاء وذويهم هو 

الإنصاف



قاسيون ـ العدد 877 الإثنين 03 أيلول 2018   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــا زالــــــت ذرائـــــــع زيـــــــادة الــضــغــط  فــــي الـــصـــيـــف مــ
على الشبكة هي المبرر مقابل ساعات القطع 
المفاجئ أو التقنين، وفي الشتاء على المنوال 
نـــفـــســـه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن الــصــيــانــة 
ــيـــرهـــا مــن  ــارئــــة، وغـ الـــــدوريـــــة أو الأعــــطــــال الــــطــ

المبررات المساقة دائماً كذرائع للمواطنين.

فصول الاعتدال غير مستثناة
ــــراً:  ــــؤخـ الــــحــــديــــث الـــكـــهـــربـــائـــي الــــرســــمــــي قــــــال مـ
إن الــتــحــضــيــرات تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق من 
أجل استقبال فصل الشتاء، مع وضع برنامج 
الــتــولــيــد، مــع تسجيل  دوري لصيانة محطات 
وفـــر مــالــي عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة يــقــارب الــــ 10 
مليار ليرة وذلك نتيجة الاعتماد على الخبرات 

المحلية والأيدي الوطنية.
وقــد سبق ذلــك منذ عــدة أشهر الحديث نفسه 
تقريباً عن التحضيرات لاستقبال فصل الصيف 
الــحــالــي، الـــذي نــودعــه فــي ظــل واقـــع كهربائي 
لم تنتهِ فيه ساعات التقنين والقطع المفاجئ، 
وخـــــاصـــــة مـــــع ارتـــــفـــــاعـــــات درجــــــــــات الــــــحــــــرارة، 

وساعات الذروة الحرارية ظهراً.
الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي يـــــدفـــــعـــــنـــــا لــــــلــــــتــــــســــــاؤل عـــــــــن تـــلـــك 
التحضيرات وجدواها، إن لم تأخذ بالحسبان 
الــضــغــط الــطــبــيــعــي الــمــتــوقــع عــلــى الــشــبــكــة من 
قبل المواطنين نتيجة زيـــادة ارتــفــاع درجــات 

الحرارة صيفاً، أو بنتيجة انخفاضها شتاءً؟
وكـــأن تحسن الــواقــع الــكــهــربــائــي مقتصر على 
فـــصـــول الاعــــتــــدال )الـــخـــريـــف والـــربـــيـــع( فــقــط، 

ــفـــصـــول لــــم تــســلــم مــــن الــقــطــع  عـــلـــمـــاً أن هـــــذه الـ
ــاً، كــمــا لـــم يــســلــم الـــمـــواطـــنـــون مـــن مــغــبــات  أيــــضــ
ــــردد وتــــذبــــذبــــه عـــلـــى مــقــتــنــيــاتــهــم مــن  ــتـ ــ ــــوء الـ ســ
الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة، الــتــي تــتــعــرض لــأعــطــال 
مــع مــا يرافقها مــن تكاليف مالية تثقل كاهلهم 
فوق ثقله أصلًا، بسبب تكاليف المعيشة التي 

أصبحت خارج حدود الخيال والتخيل.

تحسن نسبي
مـــا مـــن شـــك بـــأنـــه تـــم تــســجــيــل بــعــض الــتــحــســن 
ــاقــــة  ــالــــطــ الــــنــــســــبــــي عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــتــــــــزود بــ
الــكــهــربــائــيــة فــي مختلف الــمــدن والــمــحــافــظــات، 
بـــعـــد أن شـــهـــد الــكــثــيــر مــــن الــــتــــردي والـــتـــراجـــع 

خلال سنوات الحرب والأزمة الماضية.
ومع ذلك، وفي ظل استمرار ساعات التقنين، 
الــتــي أصــبــحــت تطغى عليها الــعــشــوائــيــة وعــدم 
الانـــتـــظـــام، تــرافــقــاً مـــع فـــتـــرات الــقــطــع الــمــفــاجــئ 
بنتيجة الأعطال، وما أكثرها، فإن المواطنين 
ــا زالـــــــوا مــضــطــريــن لــاســتــعــانــة  وحـــتـــى الآن مــ
بــــالــــبــــدائــــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ســـــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الأمــبــيــرات الــتــي تستنزفهم شــهــريــاً فــي بعض 
المدن، أو من خلال البطاريات والليدات التي 
لـــم يــشــبــع تــجــارهــا ومــســتــوردوهــا مـــن تحقيق 
الــمــزيــد مــن الأربــــاح فــي جيوبهم عــلــى حساب 

حاجات المواطنين واستغلالًا لهم.

حق المواطنين بالكهرباء
التصريحات  ذلــك كله ليست  المستغرب بعد 
بــذاتــهــا فـــي تــنــاقــضــهــا مـــع الـــواقـــع، بـــل الــمــعــرفــة 
شبه اليقينية بعدم وجود مبررات لاستمرار 

كهرباء متذبذبة رغم الوعود
رغم التصريحات الرسمية الواعدة كلها، ورغم كل الحديث عن تحسن الواقع 

الكهربائي، ببنيته ومستلزماته ومدخلاته، إلّ أن واقع الحال يقول: إن الواقع 
الكهربائي على حاله تقريباً، حيث ما زالت معاناة المواطنين قائمة ومستمرة معه 

وبسببه.

ǧǧنوار الدمشقي

بــس الــلــي فــوتــنــي بالحيط أكــتــر من 
ــــر الــطــالــب  ــــي أمـ كــــل الـــحـــكـــي قــــــال: ولـ
ــا يــشــتــري مــابــس  مـــالـــو عــــذر أنــــو مـ
ــــة لـــــــــــــولادو، لأنـــــــو حـــقـــهـــا مــا  ــيـ ــ مـــــدرسـ
بيطلع قــد فــاتــورة الــمــوبــايــل! مشان 
هيك ما في تسامح هالسنة باللباس 

المدرسي.
يــا زلــمــة منين بيجيبوا هــالــحــكــي ما 
بـــعـــرف؟ إذا ســعــر الــطــقــم الــمــدرســي 
بـــمـــؤســـســـة الــــــدولــــــة بـــــحـــــدود 3000 
لـــــيـــــرة، وصــــــدريــــــة الابـــــتـــــدائـــــي حــقــهــا 
والـــشـــنـــتـــايـــة  لــــــيــــــرة،   2500 ــاً  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
مـــع  يــــعــــنــــي  لـــــــيـــــــرة،  بـــــــحـــــــدود 4000 
الـــقـــرطـــاســـيـــة والـــــبـــــوط والــــــــذي مــنــو 
بــيــطــلــع الـــولـــد بــالــمــدرســة بـــدو يكلف 
أهــلــو بــحــدود 20 ألـــف لــيــرة، بالحد 
ــة  ــ ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــــر والـ ــعـ ــ ــــسـ الأدنــــــــــــــى مـــــــن الـ

والجودة.
ولاد   3 بــــــس  ــا  ــنــــدهــ عــ الـــعـــيـــلـــة  وإذا 

ــالـــمـــدرســـة فـــهـــاد يــعــنــي بـــدهـــم أكــتــر  بـ
من الـــ 50 ألــف ليرة، اللي حكو عن 
الــــقــــرض مـــشـــانـــهـــا وجـــــرســـــوا الـــدنـــيـــا 
فــيــه.. والــلــي مــو مــوظــف وحــالــتــو ع 
قـــدو يــا حــســرتــو منين بـــدو يجيبهم 
ــــل هــــــاد قــــــال حــق  هــــــــــدول.. وفــــــــوق كـ

أكتر  هية  اللي  المدرسية،  الملابس 
مـــن الـــــ 50 ألــــف، بــتــطــلــع قـــد فــاتــورة 
ــايــــل.. لــــك شــــو مــحــســبــيــنــا مــن  ــمــــوبــ الــ
ــلــــد ولا واحـــــدنـــــا  ــبــ ــالــ بــ الــــمــــســــؤولــــيــــن 

الوليد ابن طلال ومو عرفان؟!
ــــطـــــش ولــــحــــش  ــــي قـ ــكـ ــ عــــنــــجــــد فـــــــي حـ

وع كــل ضـــرس لـــون بهالبلد! بدهم 
ــالــــة فــــصــــام غــصــب  ــنــــدك حــ يـــعـــمـــلـــوا عــ

عنك.. إذا مو صايرة معك أصلًا!
ــا عـــــايـــــشـــــيـــــن الأزمــــــــــــــــة بـــكـــل  ــ ــنـ ــ ــــحـ لــــــــك نـ
تــفــاصــيــلــهــا بـــكـــل دقـــيـــقـــة وكـــــل ثـــانـــيـــة، 
ــنــــا وعــــــم نــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا مــن  ــعــ ودفــ

عــمــرنــا وع حـــســـاب عــيــشــتــنــا ولــقــمــة 
ولادنـــــــا ومــســتــقــبــلــهــم، وبـــيـــجـــي مــيــن 
بـــــدو يــقــنــعــك أنـــــو كــــل شــــي أكـــتـــر مــن 
الطبيعي والــحــيــاة ورديــــة وعــلــى ما 
يـــرام! والمصيبة أنــو هـــدول نفسهم 

هنن اللي منكدين عيشتنا.
ــة انــــفــــصــــال عــن  ــالــ ــــو حــ ــــد أنــــــو مـ ــيـ ــ الأكـ
الـــــــواقـــــــع عــــنــــد هــــــــــدول الـــــلـــــي بــيــحــكــو 
واقــع  عايشين  أنهم  والحقيقة  هيك، 
غــيــر واقــعــنــا، وعــايــشــيــن عــيــشــة غير 
ــنـــن  عـــيـــشـــتـــنـــا، بـــــرغـــــم أنــــــــو نـــحـــنـــا وهـ
مــــــــوجــــــــوديــــــــن تــــــحــــــت نــــــفــــــس الــــســــمــــا 

بهالبلد.
اللي مــفــروغ منو بكل الأحـــوال بعد 
كــل هــالــحــكــي أنـــو مــا فــي نــيــة لتغيير 
الــــلــــي  ــــي  ــآســ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ أي شـــــــــــي، وكـــــــــــل هــ
عايشتها الناس مو شايفينها هدول 
)الــرســمــيــيــن وغــيــرهــم( ولا بتهمهم 
أصــــــــاً، وعـــــم يــــزيــــدوهــــا عــلــيــنــا كــمــان 
ــــان، شــــي بـــالـــحـــكـــي والـــــمـــــزاودة  ــمـ ــ وكـ
عـــلـــيـــنـــا  وع مـــآســـيـــنـــا وشـــــي بــالــنــهــب 

والبلطجة والسمسرة والفساد..
بـــــقـــــى مــــمــــكــــن نــــــعــــــرف الـــــــــواقـــــــــع تـــبـــع 
هدول وين واقع بركي نتوقعن مع 

واقعهم؟
ــــدا بـــيـــعـــرف مـــيـــن رمــــزي  وإذا فــــي حـ

لنتعرف عليه؟!
ــاتــــورة  وبـــمـــعـــيـــتـــكـــم حــــــدا يــــســــددلــــي فــ

الموبايل!

مين رمزي؟

تــــردي الـــتـــزود بــالــكــهــربــاء، فــمــحــطــات الــتــولــيــد 
ــــوط الـــنـــقـــل  ــــطــ ــلــــى قـــــــدم وســـــــــــاق، وخــ تـــعـــمـــل عــ
والشبكة تعمل بشكل جيد بعد أن تــم إعــادة 
ــيـــول والــــوقــــود الــــازم  ــفـ تــأهــيــل غــالــبــيــتــهــا، والـ
للتشغيل متوفر، وكل ذلك معترف به رسمياً، 
كما أنه لم يعد يسجل حــالات اعتداء إرهابي 
ــتــــســــاق كـــذريـــعـــة  ــــال الـــبـــنـــيـــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة لــ ــــطـ يـ
للمواطنين، مــع عــدم تغييب مــا يتم تصديره 

ــا يـــعـــنـــي: أن حــــق الــمــواطــنــيــن  مــــن كـــهـــربـــاء، مــ
بالتزود بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر من 
الــمــفــتــرض أن يــكــون أكــثــر مــصــونــيــة مــمــا هو 

واقع الحال الراهن!
فــأيــن تكمن المشكلة؟ ومــا هــي السبل الكفيلة 
كــي يــصــل الــمــواطــن لــحــقــه بــالــطــاقــة الكهربائية 
ــداً عـــــــن الــــــــوعــــــــود والــــــكــــــام  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــرة، بــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

المعسول؟ 

سمعتوا آخر خبرية؟ قال: أي شخص بيقدر يشتري الحاجيات 
المدرسية.. وفي تخفيضات كمان، غير القرض اللي صار سيرة 

ع كل لسان، والأحلى هو الحكي أنو سعر الصدرية المدرسية 
رمزي!.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الـــذاتـــيـــة هـــذا  ــــل ســلــطــة الإدارة  تــــدخُّ
التعليمية  العملية  إربـــاكـــاً فــي  أحـــدث 
ــــة فــــــي عـــــمـــــوم الـــمـــحـــافـــظـــة،  ــــويـ ــــربـ ــتـ ــ الـ
ــــان العملية  ــاً مـــن أركـ لاســيــمــا وأن أيــ
الــتــعــلــيــمــيــة– الــتــربــويــة غــيــر مــتــوفــرة 
ــــدارس... فـــا الــمــنــاهــج  ــمــ ــ فـــي هــــذه الــ
معدة إعداداً علمياً كما هو مطلوب، 
يـــمـــتـــلـــك  الـــــــتـــــــدريـــــــســـــــي  الــــــــــكــــــــــادر  ولا 
المؤهلات المطلوبة ليقوم بدوره. 

ارتجالية التجهيل
رغم المناشدات والدعوات المتكررة 
مـــــــــــن أغــــــلــــــبــــــيــــــة الأهــــــــــــالــــــــــــي والـــــــــقـــــــــوى 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــالــــتــــخــــلــــي عــــــــن هـــــذه 
الخطوة غير المدروسة، والمأخوذة 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــــن طـــــــرف واحـــــــــــد، ورغـــــــــم الـ مــ
الــكــارثــيــة عــلــى جــيــل كـــامـــل مـــن أبــنــاء 
المحافظة، إلا أن القائمين على سلطة 
الإدارة الـــذاتـــيـــة، مـــا زالــــــوا يــصــرون 
الـــذي لا  المفهوم  على موقفهم غير 
معنى لــه مــن الناحية العملية سوى 
التجهيل، بغض النظر عن نوايا من 
يرسم هذه السياسات وينفذها، مما 

ســاهــم فــي زيــــادة عــزلــتــهــا والإســــاءة 
ــــدور الــمــشــهــود  إلـــى ســمــعــتــهــا، رغـــم الـ

لها في محاربة »داعش«. 
ما لاشك فيه، أن المناهج الرسمية 
الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــيـــســـت عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــوب، وهــــــــــــي بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
تــغــيــيــر حـــكـــمـــاً، ولـــكـــن هــــذه الــطــريــقــة 

الارتجالية في فرض البدائل عقّدت 
الــمــســألــة أكــثــر فــأكــثــر، لا سيما وأن 
الــمــنــاهــج »الــــجــــديــــدة« هـــي مــحــاكــاة 
بـــائـــســـة لــلــمــنــاهــج الـــرســـمـــيـــة، نــاهــيــك 
عــــن الأبـــــعـــــاد الـــســـيـــاســـيـــة لـــمـــثـــل هـــذا 
الإجـــــــــــــراء، ودلالاتـــــــهـــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بوحدة البلاد.

ضرورات التغيير
لــقــد كـــان ومـــا زال، الاهــتــمــام بلغات 
وثــــــقــــــافــــــات أبـــــــنـــــــاء الـــــقـــــومـــــيـــــات غـــيـــر 
الــعــربــيــة فــي ســـوريـــة، مــهــمــة وطنية 
بــــــامــــــتــــــيــــــاز، فـــــمـــــن حــــــــق أبــــــــنــــــــاء هـــــذه 
القوميات تعلم لغتهم الأم، وتطوير 
ثقافتهم، ومــن واجــب الــدولــة توفير 

كل الإمكانات المطلوبة لتنفيذ ذلك، 
والــــتــــخــــلــــي نــــهــــائــــيــــاً عـــــن كـــــل مـــظـــاهـــر 
التمييز القومي أو الديني، فسورية 
الجديدة يجب أن تكون لكل أبنائها.
ــلـــيـــمـــي  ــيــــيــــر الـــــنـــــظـــــام الـــتـــعـ يــــعــــتــــبــــر تــــغــ
فــــــي الـــــــبـــــــاد، مــــثــــلــــه مــــثــــل غـــــيـــــره مــن 
الــقــطــاعــات، مــن الــمــهــام الــمــلــحــة التي 
تفرض نفسها على القوى والنخب 
الـــســـوريـــة، وذلـــــك كـــجـــزء مـــن عملية 
الــــتــــغــــيــــيــــر الــــــوطــــــنــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
ــا الــســيــاســات  الـــجـــذري والـــشـــامـــل، أمــ
الأحــــــــاديــــــــة، واتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات مــن 
طرف واحد فمصيرها لن يكون إلا 
الفشل، ولن تجلب لأبناء المحافظة 

إلا المزيد من المعاناة.
وعلى كل حال وَعوْداً على بدء، فإنه 
يـــجـــب الــــكــــف عــــن هـــــذه الـــمـــمـــارســـات 
الاســـتـــفـــزازيـــة والـــجـــمـــيـــع مــــدعــــوٌ إلـــى 
الــــتــــحــــلــــي بــــالــــحــــكــــمــــة وعــــــــــــدم الــــعــــمــــل 
الــفــعــل، لا سيما  الــفــعــل ورد  بمنطق 
وأن الــــبــــاد مــقــبــلــة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات، 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لانـــــطـــــاق عــمــل  وأن 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة قــائــمــة عــلــى قــدم 
ــأنــــه أن  وســــــــاق، الأمـــــــر الـــــــذي مــــن شــ

يحل مختلف القضايا العالقة.  

ǧǧمراسل قاسيون

تعرضت بلدة السيدة زينب، وتجمع النازحين 
فــيــهــا، لتدمير ممنهج كــبــاقــي الــمــنــاطــق الــســوريــة 
خلال فترة الحرب، مما أدى إلى نــزوح معظم 
نحو  إمــا  وتهجيرهم،  منها وتشريدهم  السكان 
المناطق الأكثر أمناً في الداخل أو نحو الخارج، 
ــــارك وشــــــــدة قــســوتــهــا  ــعـ ــ ــمـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لــــــضــــــراوة الـ
دفـــع الــســكــان ثــمــنــاً كــبــيــراً مــن حياتهم وأمــوالــهــم 
وبيوتها  شــوارعــهــا  معظم  وتشهد  وممتلكاتهم، 

المدمرة على ذلك.

العودة ضرورة حيوية
انطلاقاً من تلك المعاناة والمأساة الكبيرة التي 
دفــع ضريبتها الأبــريــاء، وبعد الانتظار الطويل 
ــبـــاب الــــوضــــع الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري فــيــهــا  ــتـ ــتـ لاسـ
ــالــــي إلــى  بــشــكــل تـــــام، أصـــبـــح مــطــلــب عـــــودة الأهــ
بيوتهم فيها مطلباً حقاً وحيوياً وأساسياً، بعد 

أن كان حلماً لدى الكثيرين من هؤلاء الناس.
ــتـــح بــــــاب الــتــســجــيــل  ــــم فـ ــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس تـ وعــ
أمــام المواطنين في المؤسسات الحكومية في 
السيدة زينب من أجل عودة الأهالي، حيث بدأ 
التسجيل مــنــذ مــا يــقــارب شــهــر ونــصــف تقريباً، 

وما زال مستمراً.

جولة ميدانية
ولإلقاء الضوء على المزيد من التفاصيل حول 
هذا الموضوع قامت »قاسيون« بجولة ميدانية 

في البلدة، بهدف الاطّلاع على مجريات أعمال 
الـــتـــأهـــيـــل وتـــرحـــيـــل الأنــــقــــاض مــــن قـــبـــل الــجــهــات 
الاســتــقــرار  لإمكانية  جاهزيتها  ومـــدى  المعنية، 

والسكن فيها مجدداً.
واقــــع الـــحـــال عــلــى إثـــر الــجــولــة يـــقـــول: إن بلدية 
حــجــيــرة )تــجــمــع الــنــازحــيــن فــي الــســيــدة زيــنــب( 
قــامــت بترحيل الأنــقــاض الــكــبــيــرة، وهــو مــا زال 
قائماً ولم ينتهِ بعد، بالإضافة إلى تأهيل بعض 
الــــمــــدارس وآبـــــار الـــمـــيـــاه، ومــــا زال الــعــمــل قــائــمــاً 
أيــضــاً، كــمــا تبين أن الــمــنــازل والــبــيــوت كلها في 

المنطقة أصبحت خالية من كل شيء!

رسمياً
ــيــــــس الــــبــــلــــديــــة  ــ حـــــــــول هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع قـــــــــال رئــ
)حــجــيــرة تــجــمــع الــنــازحــيــن فــي الــســيــدة زيــنــب( 
محمد العقال لصحيفة قاسيون: »لقد تضررت 
شبكات الــكــهــربــاء حــوالــي 100%، والــمــيــاه %60، 

والمدارس حوالي %70«.

عودة الأهالي إلى السيدة زينب )تجمع النازحين(
تتبع بلدة السيدة زينب إدارياً لمحافظة 

ريف دمشق- والقنيطرة )تجمع 
النازحين(، في تداخل للصلاحيات 

والواجبات والمسؤوليات، لم تنعكس 
على سكانها بالشكل الإيجابي المفترض.

أمــا حــول إعـــادة تأهيلها فــقــال: »لــقــد تــم إصــاح 
حوالي 50% من شبكات المياه، ونحن بانتظار 
تمديد الكهرباء وسيكون قريباً من أجل تشغيل 
ــاه، وكــــذلــــك تــــم تـــأهـــيـــل 30% مــن  ــيــ ــمــ مـــحـــطـــات الــ
الــــمــــدارس فـــي الــمــنــطــقــة، وتـــرحـــيـــل حـــوالـــي 25 
ألــــــف مـــتـــر مـــــن الأنـــــقـــــاض عـــــن طــــريــــق مــحــافــظــة 

القنيطرة«.
وحول عدد الطلبات للحصول على قرار العودة 
قـــال: »لــقــد بــلــغ حــوالــي 800 أســـرة حــتــى الآن، 
وســيــصــل حــوالــي 1800 أســـرة خـــال الأســبــوع 

الحالي من أصل 3500 أسرة وأكثر«.
وأضــــاف حـــول الــكــهــربــاء: »لـــم يــتــم التنفيذ بعد، 
ــــع الــــشــــركــــة، ويـــفـــتـــرض  ــــم تـــوقـــيـــع عـــقـــد مـ لـــكـــن تـ
تنفيذه قريباً جداً عن طريق الجهات المعنية«.

الضرورات والمسؤوليات الحكومية
الضرورة تقتضي توفير كل الظروف المناسبة 
وبــأســرع وقــت ممكن أمـــام عـــودة الأهــالــي كافة 

إلى منازلهم، مع إزالة كافة العراقيل التي تنشأ 
للبلدية  الكافية  المساعدة  هنا وهــنــاك، وتــأمــيــن 
للقيام بمهامها على أتم وجه، مع ضرورة تأمين 
آلــيــات الــقــمــامــة وغــيــرهــا مــن مــســتــلــزمــات عملها، 

بالإضافة إلى الأيدي العاملة.
وهــنــا لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى أنـــه بــــدون تأمين 
)الــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه( كــأهــم مــقــومــات الــحــيــاة لا 
يمكن للأهالي أن يــعــودوا، ولا بــد مــن التعاون 
بــيــن كـــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــن أجـــل تــأمــيــن هــذه 
ــقـــومـــات الـــحـــيـــاتـــيـــة، خـــاصـــة أن مـــــــرارة غـــاء  الـــمـ
الإيــــــجــــــارات عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــا زالـــــــت تـــــزداد 
قــســاوة فــي ظــل ظــروف معيشية قاسية يــزداد 

يوماً بعد يوم.
مــع عـــدم تغييب أهــمــيــة تــأمــيــن الــحــمــايــة الــازمــة 
ـــنـــــع الـــتـــعـــدي  لــــشــــبــــكــــات الــــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــيـــــاه ومــ
عــلــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ضــــــــرورات حـــفـــظ الأمــــن 
ــقـــرار، كــمــســؤولــيــات تــقــع بمجملها على  ــتـ والاسـ

عاتق الحكومة وجهاتها المعنية.

قامشلي.. احتجاجات على فرض المناهج
شهدت مدينة القامشلي 

خلال الأسبوع الفائت 
سلسلة اعتصامات أهلية 

احتجاجاً على تدخل 
سلطة الإدارة الذاتية في 
شؤون المدارس الخاصة، 
التي تمارس عملها تحت 

رعاية الكنيسة، ومحاولة 
هذه السلطة فرض 

مناهج خاصة على هذه 
المدارس، بعد أن كانت 
قد فعلت الشيء نفسه 
خلال الأعوام الماضية 
مع الكثير من المدارس 

الرسمية.

الضرورة تقتضي 
توفير كل الظروف 

المناسبة وبأسرع 
وقت ممكن أمام 

عودة كافة الأهالي 
إلى منازلهم مع 

إزالة كافة العراقيل 
التي تنشأ هنا 

وهناك
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شؤون اقتصادية

فوسفات الشرقية 

للديون الإيرانية

ǧǧعشتار محمود

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة 
الــقــانــون  بــتــاريــخ 7-6-2018 مـــشـــروع 
الــمــتــضــمــن تــصــديــق الــعــقــد رقـــم 491/س، 
الــمــوقــع بــيــن الــحــكــومــة الــســوريــة ممثلة 
بـــــــــــــوزارة الــــنــــفــــط والــــــــثــــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة، 
والــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، حـــول الاســتــفــادة 
ـــــات فــــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــفـ ــ ــــوســ ــفــ ـــ مــــــــن مـــــنـــــاجـــــم الـ

الشرقية تدمر.
تبين التفاصيل المنشورة، أن أية حصة 
للحكومة من عقود استثمار الفوسفات 
ــفــــة مــع  ــنــــاصــ ــقــــة، ســــتــــكــــون مــ ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ
الطرف الإيراني. وذلــك لسداد الديون، 
سواء كانت العقود مع الطرف الروسي 

أو الإيراني.

 حصة الحكومة 30% فقط
ونصفها للطرف الإيراني!

ــانـــت مـــعـــلـــومـــات ســـابـــقـــة لـــقـــاســـيـــون، قــد  كـ
أشــــــــــارت إلـــــــى أن مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة قــد 
ــتــــان مــنــهــا  ــنــ قـــســـمـــت إلــــــى 3 بــــلــــوكــــات، اثــ
ــثــــة اســـتـــثـــمـــار  ــالــ ــثــ اســـتـــثـــمـــار روســـــــــي، والــ
إيـــرانـــي، وبـــالـــشـــروط ذاتـــهـــا. حــيــث على 
ــتــــاج إلــى  الــطــرفــيــن رفــــع مــســتــويــات الإنــ
10 مليون، ومقابل الحصول على نسبة 
70%، بينما تحصل الحكومة على %30 
الــــــــ %30  هـــــــذه  أن  الآن  لـــيـــتـــبـــيـــن  فــــقــــط. 
ســيــذهــب نــصــفــهــا إلــــى الـــطـــرف الإيـــرانـــي 

لتسديد الديون!
ــيــــن فــــي مــنــاطــق  ــيــ ــتـــكـــون حـــصـــة الإيــــرانــ لـ
الاستثمار الــروســي 15%، وحــوالــي 1.5 
ــاً، ربــحــهــا الــتــقــديــري  مــلــيــون طـــن ســـنـــويـ

على مدى 50 عاماً 2.7 مليار دولار!
ــــي ســيــســتــثــمــرهــا  ــتـ ــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـ أمـــــــا فــ
الــطــرف الإيـــرانـــي، فــإنــه عملياً سيحصل 
عـــلـــى 70% حــــق اســـتـــثـــمـــار، وعــــلــــى %15 
مــن حصة الــدولــة لتسديد الــديــون، أي: 
نسبة إجمالية 85%! فـــإذا مــا كــان العقد 
ينص على رفــع الإنــتــاج إلــى 10 مليون 
ــــن حــصــة  ــتــــحــــدث عــ ــا نــ ــنــ ــإنــ ــــن أيــــــضــــــاً، فــ طــ
ســنــويــة لــلــطــرف الإيــــرانــــي: 8.5 مليون 
طـــــن، وربـــحـــهـــا الـــتـــقـــديـــري حــــوالــــي 306 
مليون دولار ســنــويــاً، وخـــال 50 عاماً 
فــإن الربح سيقارب 15.3 مليار دولار. 
)وفق تقديرات قاسيون للربح من طن 

الفوسفات 36 دولار للطن(

 الديون غير المعلنة
3,5 مليار دولار!

لا يــوجــد إعــــان حــكــومــي حــــول الــحــجــم 
ــالـــي لـــلـــقـــروض الـــخـــارجـــيـــة، خــال  ــمـ الإجـ
سنوات الأزمة، ولكن بيانات الموازنات 

الــســوريــة الــعــامــة خـــال ســنــوات الأزمـــة، 
فـــي   2013 عـــــــــــام  ــــذ  ــنــ ــ مــ ــــل  ــــجـ ــــسـ تـ بـــــــــــــدأت 
الموازنات الحكومية تحت بند »الموارد 
والـــــــقـــــــروض الــــخــــارجــــيــــة« والـــــتـــــي تــبــلــغ 
بــمــجــمــوعــهــا قـــرابـــة 500 مــلــيــون دولار، 
حــــســــابــــات  )وفــــــــــــق   .2018 عــــــــــام  حـــــتـــــى 
قاسيون بتعديل المبالغ الموضوعة في 
الموازنات بالليرة، وتعديلها وفق سعر 

صرف الموازنات العامة(.
ولكن معلومات تشير إلى أن الخطوط 
الائــــتــــمــــانــــيــــة وديــــــــــــون إضـــــافـــــيـــــة دوريــــــــة  
إيــرانــيــة غــيــر معلنة تــضــاف إلـــى الــديــون 

الحكومية.
ــــات الـــــــديـــــــون  ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــة بــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ أمـــــــــــا بــ
ــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي  الــــدولــــيــــة الــــــصــــــادرة عـ
حـــول ســوريــة، يتبين أن حــجــم الــديــون 
الخارجية المضمونة حكومياً بلغت في 
وهـــي  دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  3.5  :2016 ــام  ــ عــ
ــلــــة الأجـــــــل،  ــأنــــهــــا طــــويــ ديـــــــــون تـــــوصـــــف بــ
ومـــقـــدمـــة مــــن جـــهـــات حـــكـــومـــيـــة. )2018 

)International Debt Statistics
اســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــــفـــــــوســـــــفـــــــات مـــــــــن الــــــطــــــرف 
الإيــرانــي، مع حصة النصف من الحصة 
الحكومية القليلة... سيتيح أرباحاً تفوق 
16 مــلــيــار دولار خــــال خــمــســيــن عـــامـــاً، 
وهـــي مـــدة عــقــود اســتــثــمــار الــفــوســفــات. 
وهي تفوق الديون الحكومية الإجمالية 
الــمــعــلــن عــنــهــا، والــمــســجــلــة فـــي الــبــيــانــات 

الدولية!
سورية تستحق تعويضات لا التزامات!

عندما تداولت وسائل الإعلام المحلي، خبر إقرار مجلس الشعب لعقد استثمار الفوسفات في منطقة الشرقية في تدمر، بالشراكة مع طرفٍ إيراني، لم يتم تداول 
المعلومات حول تفاصيله... بل أعلن فقط أنه عقد شراكة لاستثمار الفوسفات في المنطقة، نشرت صحيفة صوت الشعب مؤخراً تفاصيل حول العقد من جلسة 

مجلس الشعب التي أقرته.

بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل والأرقــــــــــــام، فـــإن 
ــــى ســــــــداد الــــديــــون  ــ لــــجــــوء الــــحــــكــــومــــة إلـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــــمــــــتــــــرتــــــبــــــة فـــــــــي الــــــمــــــرحــــــلــــــة الـ
ــازات  ــيــ ــتــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، عـــبـــر تـــقـــديـــم امــ
ــيــــة  ــالــ ــة فــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات عــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــربــح، مــثــل: قــطــاع الـــثـــروات المعدنية 
كالفوسفات... هو خيار غير سليم. إن 
سورية في المرحلة المقبلة، يجب أن 
تستحق تعويضات دولية وإقليمية عن 
مجمل الخسائر والأضرار التي تكبدها 
اقــتــصــادنــا ومـــواردنـــا، وقــوانــا البشرية 
خلال سنوات الحرب، وستكون هذه 
الــتــعــويــضــات مستحقة أيــضــاً لــأطــراف 
والقوى التي مدت سورية وساعدتها. 
ومــــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــتــرتــب علينا 
فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة الـــتـــزامـــات، تــســدد 

بطريقة تحقق أربــاحــاً وليس تعويضاً 
فقط للأطراف المساهمة!

مجمل الاتفاقات الاستثمارية التي تعقدها 
الــحــكــومــة فــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة، وتــحــديــداً 
فـــي الــقــطــاعــات عــالــيــة الـــربـــح كــالــفــوســفــات 
ــيــــره... هـــي اتـــفـــاقـــات تــتــضــمــن خــســائــر  وغــ
مستقبلية، وأثماناً سندفعها من القرارات 
غــيــر الـــمـــدروســـة والــمــتــخــذة تــحــت ضغط 
الـــظـــروف الــحــالــيــة. فــالــســوريــون بــعــد كل 
مـــــا دفــــــعــــــوه، أولــــــــى بـــاســـتـــثـــمـــار ثــــرواتــــهــــم 
الــمــعــدنــيــة، وتــحــديــداً إذا مــا كــانــت إمكانية 
ــة فـــي  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــار هـــــــــذه الـــــــــثـــــــــروات مـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
إنتاج  توسيع  إن  الحالية، حيث  اللحظة 
 150 استثمارياً  مبلغاً  يتطلب  الفوسفات 
مــلــيــون دولار فــقــط، وهــــو يــشــكــل نسبة 

1.4% فقط من موازنة 2018!

قاسيون تناقش تفاصيل العقد، الذي يتبين أنه طريق 
الحكومة لسداد الديون الإيرانية.

قد يحقق 
الطرف الإيراني 

خلال 50 عاماً 
قرابة 16 مليار 

دولار من استثمار 
الفوسفات بينما 

مجمل الديون 
الحكومية 

الخارجية 3.5 
قد يقول قائل: إن تسديد الديون الخارجية، هو حماية للسيادة السورية، مليار دولار!

وهـــذا بطبيعة الــحــال قــول حـــق... ولــكــن إن كــان أصــحــاب الــقــرار الاقتصادي 
السوري في سنوات الأزمة حريصين على سداد الديون، فلماذا لم تخصص 
ــلـــيـــارات دولار الـــتـــي أنــفــقــت مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى ســــوق الــقــطــع  الــخــمــســة مـ
الأجنبي، ومضاربيها... لسداد الديون، وبأي حق يتم تسديد الديون بعقود 
استثنائية الــربــح ومـــديـــدة، فــي الـــثـــروات الــمــعــدنــيــة الــســوريــة الــتــي قــد تكون 
واحــدة من دعائم إعــادة الإعمار، لتسدد من عائداتها الديون لاحقاً؟! كثير 
من الأسئلة لا تلقى جــوابــاً. إلا أن الــجــواب متضمن في التساؤل، فاللحظة 
الحالية تتطلب قرارات اقتصادية وطنية، وهذه تحتاج إلى حكومات يحكمها 

الشعب، وليس كما هو الحال اليوم...
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ǧǧقاسيون

أن  ــــة  ــــوريـ ــــسـ الـ الــــتــــربــــيــــة  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ
الــــمــــدارس الــتــي تــفــتــتــح أبـــوابـــهـــا بــتــاريــخ 
2-9 فــي هـــذا الـــعـــام، جــاهــزة لاستقبال 
4 مليون تلميذ بحوالي 14 ألف مدرسة. 
وفــقــاً لتصريحات مــعــاون وزيــر التربية 

السوري.
التحاقهم  المتوقع  التلاميذ  عــدد  مجمل 
بـــالـــمـــدارس فـــي هـــذا الـــعـــام: 3,8 مليون 
تلميذ. النسبة العظمى منهم في التعليم 
الأســــــــاســــــــي، حــــيــــث يــــــقــــــارب الــــــعــــــدد 3,4 
مــلــيــون طــالــب وطــالــبــة. ويــتــراجــع الــعــدد 
فــي التعليم الــثــانــوي بــأنــواعــه كــافــة إلــى: 
ألــــف فـــي التعليم  ألــــف، مــنــهــم 330   442
الثانوي الــعــام، و71 ألــف طالب وطالبة 
في التعليم المهني، وحوالي 20 ألف في 

المعهد التقاني.

 قرابة 2 مليون 
خارج التعليم الأساسي

تشمل مرحلة التعليم الأساسي الأطفال 
ــعــــداد هـــؤلاء  بــيــن عــمــر 6-15 ســـنـــة، وتــ
يقارب بين 4,5- 5 مليون طفل، إذا ما 
أخذنا بالإحصاءات الرسمية التي تقول 
بـــأن تـــعـــداد الــســكــان الــمــتــواجــديــن داخـــل 
مــلــيــون   21,2 بـــلـــغ   2016 ــــي  فـ ــة  ــ ــــوريـ سـ
نسمة، قرابة ربعهم بالأعمار بين 15-5 

سنة.
مـــــــا يـــــعـــــنـــــي: أن تـــــقـــــديـــــر عـــــــــدد الأطــــــفــــــال 
التعليم الأساسي داخل  المتسربين من 
ــــام 2018 يــــتــــراوح بــيــن:  ســــوريــــة فــــي عـ

1,2- 1,7 مليون طفل. 
ــــون الـــــذيـــــن تــشــيــر  ــئـ ــ أمـــــــا الأطــــــفــــــال الـــــاجـ
ــقـــديـــرات الأمـــمـــيـــة أن نــصــفــهــم خــــارج  ــتـ الـ
فــيــقــارب عــدد  تــقــريــبــاً،  التعليمية  العملية 
الــمــتــســربــيــن مــنــهــم فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم 
الأساسي 600 ألف تلميذ، من أصل 1,2 

مليون طفل في هذا العمر من اللاجئين 
في الإقليم. 

المراهقون لا يتعلمون!
الثانوي  بالتعليم  الالتحاق  نسبة  كانت 
فــي عـــام 2009 تــقــارب 68%. أمـــا الــيــوم 
ــــإن أعـــــــداد مــــن هــــم بـــيـــن 15- 17 عـــامـــاً  فـ
تــقــدر بــحــوالــي 1,4 مــلــيــون نــســمــة: )إذا 
مــا اعتبرنا أن تــعــداد السكان فــي داخــل 
سورية يقارب 21,2 مليون نسمة، وأن 
نسبة هـــؤلاء تــقــارب 6,5% تــقــريــبــاً، كما 

كانت قبل الأزمة(.
ما يعني: أنه من أصل 1,4 مليون نسمة، 
فــــإن الــمــراهــقــيــن الــمــلــتــحــقــيــن بــالــمــدارس 
الــثــانــويــة بمستوياتها لا يــتــعــدون %30، 
ــــون مــــنــــهــــم خـــــــارج  ــيـ ــ ــلـ ــ ــنــــمــــا حـــــــوالـــــــي مـ ــيــ بــ

المدارس، وفي سوق العمل.
المدرسون والمدارس مقابل الطلاب

أشـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الــــــــــــوزارة إلــــــى أن 
عــدد المدرسين يبلغ 300 ألــف مــدرس 
ومــدرســة، فــي عــام 2018، مــا يعني: أن 
التوزيع الوسطي لعدد المدرسين على 

الطلاب يقارب: 12 طالباً للمدرس.
أمــــا عــــدد الــــمــــدارس فــقــد بــلــغ عـــددهـــا 14 
ألف مدرسة، بينما كان تعدادها في عام 
2010 يقارب 21 ألف مدرسة، بخسارة 
حــوالــي 7000 مــدرســة. وبوسطي عدد 
ــــاب فــــي الــــمــــدرســــة: 271 طــــالــــب فــي  طــ

المدرسة.

6500 ليرة شهرياً للطالب
يــبــلــغ الإنـــفـــاق الــعــام الــمــخــصــص لــــوزارة 
الــتــربــيــة فــي مـــوازنـــة 2018: 297 مليار 
لـــيـــرة، إذا مـــا خــصــصــتــه الــحــكــومــة فعلياً 
لـــوزارة التربية، وأنفقته هــذه بــدورهــا. 
ــيــــذ مـــــــن الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــمــ ــلــ ــتــ ــــة الــ ــــصـ فـــــــــإن حـ
بــــالــــمــــدارس تـــبـــلـــغ شــــهــــريــــاً 6500 لــيــرة 

تقريباً.

فتحت المدارس أبوابها في هذا الأسبوع، وقد أشارت تصريحات الوزارة 
إلى بيانات تفصيلية لهذا العام حول عدد الطلاب، وتوزعهم على 

الفئات، وعدد المدرسين والمدارس... مليون طفل سوري 3,3
خارج المدارس

3,3 مليون طفل 
سوري دون الـ 18 

عام سيكونون 
خارج المدارس 
هذا العام من 

بينهم 2,6 
مليون داخل 

سورية

الملتحقون بالمدارس داخل سورية 2018

3,8 مليون

0,42 تعليم ثانوي3,4 تعليم أساسي

نسبة التسرب نسبة التسرب 
المتسربينالمتسربين الملتحقينالملتحقين

%33

%70

%30
%67

نسبة 41% من الأطفال السوريين داخــل سورية بين 
6-17 سنة لا يدخلون المدارس، وحوالي 2,6 مليون 

طفل، من أصل 6,4 مليون تقريباً في عمر الدراسة.

مــلــيــون طــفــل ســـوري دون الــــ 18 عـــام ســيــكــونــون خــارج 
المدارس هذا العام من بينهم 2,6 مليون داخل سورية

% 41
 3,3

المركزي للإحصاء، ومــن تصريحات وزارة  المكتب  الرسمية من  البيانات بالاعتماد على الإحصائيات  هامش: 
التربية، من تقرير تحليل قطاع التعليم في سورية الصادر عن اليونيسف 2015.
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الكونجرس  الموازنة في  يتوقع مكتب 
إلى  العجز السنوي  الأمريكي أن يصل 
تريليون دولار بحلول عام 2020. وهو 
أمر مثير للقلق، لكنه لا يعكس الحقيقة 
القاسية كاملة. إذ من المؤكد تقريباً أن 
العجز السنوي تجاوز تريليون دولار 

في العام الفائت.
لــكــي نــفــهــم الـــســـبـــب، عــلــيــنــا أن نــفــكــر في 
أمـــريـــكـــا بـــوصـــفـــهـــا مــــنــــزلًا ســـقـــفـــه يــســرب 
مياه الأمــطــار. فــإذا كنت ترغب في بيع 
هذا المنزل لمشترٍ، فإن قانون العقارات 
الفيدرالي يلزمك بالحصول على تقييم، 
ــهِــــر أن الـــســـقـــف يــحــتــاج  ــــظــ ــــد يُ والـــــــــذي قـ
ــنــــاريــــو، لا  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــ ــــى إصــــــــــاح. فـــــي هـ ــ إلـ
يمكن تجاهل تأخرك في عمل الصيانة. 
ويلزمك القانون بالإفصاح عن التكاليف 
الــمــســتــتــرة لإصــــاح الــســقــف، وتحملها. 

وإلّ فإنك بهذا تسرق المشتري!

ــاً، لــن  ــبــ ــانــ ــــاح الـــســـقـــف جــ ــ إن تــنــحــيــة إصـ
إصــاحــه تختفي!  تجعل مشكلته وكلفة 

بل يظل ديناً حقيقياً. 
إن تأجيل الاستثمار والإنفاق الحكومي 
الأمريكي الضروري على البنى التحتية، 
وعلى المناخ، هو أيضاً ديون مستترة، 

ستدفعها الأجيال القادمة.
وفــقــا لــتــقــريــر صــــادر فــي عـــام 2016 عن 
الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، 
البنية الأساسية المتداعية  فــإن تحديث 
تـــرلـــيـــون دولار. ووفـــقـــاً  قـــد يــكــلــف 5,2 
الدولية  الطاقة  لتقرير صـــادر عــن هيئة 
في عــام 2014، وحساباتنا القائمة على 
حصة الولايات المتحدة في الانبعاثات 
العالمية مــن ثاني أكسيد الــكــربــون، فإن 
الانتقال إلى نظام الطاقة النظيفة سوف 
يــكــلــف 6,6 تــريــلــيــون دولار. وكــــل هــذا 
يـــعـــادل 11,8 تــريــلــيــون دولار فـــي هيئة 
خصوم غير محتسبة وغير معدلة تبعاً 

للتضخم.
يــــــزداد هــــذا الـــرقـــم كـــل عـــــام، بــمــا يــقــارب 
325 مليار دولار! منها 55 مليار دولار 
تـــقـــديـــرات فـــجـــوة الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة 
كنتيجة  دولار  مــلــيــار  و270  الــتــحــتــيــة، 
النظيفة.  غير  والــطــاقــة  البيئي  للتدهور 
لأن اســــتــــمــــرار ضـــعـــف الــــجــــســــور يــعــنــي 

أمــــا الـــمـــوجـــة الــحــالــيــة مـــن انـــخـــفـــاض الــعــمــات، 
ــــر... وردود الـــفـــعـــل عــلــيــهــا  ــثــ ــ فــــهــــذه مـــوجـــهـــة أكــ
مختلفة، تبعاً للظروف السياسية والمتغيرات 
فــي كــل مــن الــدولــتــيــن. فــي الـــحـــالات التقليدية 
التقليدية  النصيحة  فــإن  العملة،  قيمة  لــتــراجــع 
المتبعة، تكون بسياسة نقدية تقشفية بالعملة 
الــمــحــلــيــة، وبـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وبــمــحــاولــة 
الحصول على تدفق دولاري لتعديل الميزان. 
وهــو ما اتبعته الأرجنتين حرفياً، وبناء على 
الــنــصــيــحــة الـــغـــربـــيـــة، ونــصــيــحــة صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي تحديداً.

)ماوريسيو( أوصل الفائدة لـ %60
الــــــــتــــــــزمــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة مــــــــاوريــــــــســــــــيــــــــو مـــــــارســـــــي 
الأرجنتينية )بالنصائح( ورفعت سعر الفائدة 
المحلي مؤخراً من 45 إلى 60%! وهي المرة 

الرابعة على التوالي منذ نيسان 2018.
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أن انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الــبــيــزو 
الأرجنتيني بنسبة 15% مباشرة، بعد آخر رفع 

للفائدة، وفقد نصف قيمته خلال عام مضى.
الحكومة الأرجنتينية الحالية التي نهجت نهجاً 
نــيــولــيــبــرالــيــاً حـــــاداً مــنــذ عـــام 2015، أتـــت عقب 
إقالة حكومة الرئيسة كروشنير السابقة، التي 
رفضت التفاوض مع المقرضين السابقين من 
صناديق التحوط الأمريكية، وتجنبت تمويل 

صندوق النقد.
ــيـــوم مــثــقــلــة بـــالـــديـــون الــحــكــومــيــة  الأرجــنــتــيــن الـ

بــنــســبــة 60% مـــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، وتــطــالــب 
ــــدة مــن  ــــديـ ــــجـ بـــتـــقـــديـــم مــــوعــــد دفــــعــــة الــــــديــــــون الـ
قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 50 مليار 
دولار، لتسدد بها الــقــروض! ورفــعــت الفائدة 
إلـــــى مـــســـتـــوى يــجــعــل مــــن الــمــســتــحــيــل تــمــويــل 
الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي مــحــلــيــاً، بينما لا يــرأف 
المال الأمريكي، حتى بمن عمل تحت جناحه، 
ــــدح أصـــــــــــوات اقــــتــــصــــاديــــة أمـــريـــكـــيـــة  ــــصـ ــيــــث تـ حــ
بضرورة دَوْلَرةَ الاقتصاد الأرجنتيني، وإنهاء 
العملية الأرجنتينية التي »لا أمل من إحيائها« 

كما يقولون.

تركيا لا تسمع نصيحة الغرب
أمــا فــي تركيا التي تلعب الجغرافيا السياسية 
ــهــــة أعـــلـــى،  ــــي إعـــطـــائـــهـــا هــــامــــش مــــواجــ دوراً فـ
فــــإن رد الــفــعــل مــخــتــلــف عــلــى الـــهـــجـــوم الــمــالــي 
الغربي على الليرة التركية. فتركيا التي أثقلت 
اقتصادها بتدفقات المال الغربي، الــذي يمول 
قطاعها الخاص الإنتاجي، لا تعاني من نسبة 
ديــــون حــكــومــيــة مــرتــفــعــة بــالــمــقــايــيــس الــعــالــمــيــة 
28% مــن الــنــاتــج. ولــكــن خـــروج الأمــــوال يهدد 
يشكل  وبالتالي  الإنــتــاجــي،  استثمارها  تمويل 
تهديداً اقتصادياً واجتماعياً هاماً. ولكن تركيا 
لـــم تــعــمــل بــالــنــصــيــحــة الــتــقــلــيــديــة، لـــرفـــع أســعــار 
انكماشية... بل تعمل  الفائدة، واتــبــاع سياسة 

باتجاه آخر تماماً.
حيث لــم ترفع تركيا سعر الــفــائــدة، إلّ بنسب 

تركيا تواجه والأرجنتين تسلّم... أيهما أسلم؟
شهدت الدولتان موجة مشتركة لانخفاض قيمة العملة في شهر نيسان الماضي، 

وكان هذا تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وعبر الفيدرالي 
الأمريكي... العملية التي أدت إلى ارتفاع كلف الدَّين والتمويل الأجنبي الذي )تنتفخ( 

به الدولتان كما غيرهما، والتي تؤدي أيضاً إلى تحفيز خروج رؤوس الأموال منهما، ما 
يضعف العملات المحلية مقابل الدولار.

قليلة جداً، ولمرتين بنسبة 2-1% وهي تقارب 
الــيــوم 20%، رغــم الضغط الغربي الكبير على 
الخطوة.  التركي ليقوم بهذه  المركزي  البنك 
ومؤخراً أصدرت المالية التركية إجراءات تفيد 
بــتــوســيــع احــتــيــاطــي الــتــمــويــل والإقــــــــراض من 
أنّ  يعني  مــا  المحلية.  بالعملة  التركية  البنوك 
تركيا تعمل على تأمين تمويل محلي وبعملتها 
ــنـــقـــص الـــــــذي ســيــحــصــل  الـــمـــحـــلـــيـــة لـــتـــعـــويـــض الـ
حكماً في التمويل الأجنبي، والــذي لن يكون 
دون أثر كبير على الأداء الاقتصادي التركي.

إن كـــاًّ مـــن الأرجــنــتــيــن وتــركــيــا، تــورطــتــا مثل 

غيرهما مــن الــــدول الــصــاعــدة، بــتــدفــقــات الــدَّيــن 
العالمية، وكلتاهما  المالية  الأزمـــة  بعد  الغربي 
أصــبــحــتــا أكــثــر انــكــشــافــاً وتــحــت الــتــهــديــد. ولكن 
ــــل ثـــمـــنـــاً مــن  الـــتـــجـــربـــة تــــقــــول: إن الـــمـــواجـــهـــة أقـ
ــــة... فـــالـــغـــرب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـــتـــســـلـــيـــم فـــــي الـــلـــحـــظـــات الـ
الــمــأزوم لم تعد لديه مكاسب قريبة أو بعيدة 

ليقدمها لمن يرهن نفسه له.
فــاشــة: تــورطــت تــركــيــا والأرجــنــتــيــن بتدفقات 
الــدّيــن الغربي ولــكــن تركيا تــحــاول أن تحافظ 
عـــــلـــــى قــــــدرتــــــهــــــا عـــــلـــــى تـــــمـــــويـــــل نــــفــــســــهــــا بـــيـــنـــمـــا 

الأرجنتين تستسلم للدّين!

11,8 تريليون دولار دين أمريكي مستتر
في مقال بعنوان ديون أمريكا المستترة، يتحدث موقع 

project syndicate عن حجم الإنفاق المغفل أمريكياً في 
البنى التحتية، وقضايا المناخ... والتي يعتبرها ديوناً إضافية 

غير معلنة يراكمها الحكم الأمريكي الحالي على الأجيال 
اللاحقة. قاسيون تنشر بعضاً مما جاء في المقال لكاتبيه 

دانييل بليتز وروبرت دغر.

تباطأ التسارع الكبير في تراجع قيمة الليرة التركية، التي خسرت 40% من قيمتها خلال العام الحالي... وعلى الضفة الأخرى من العالم في 
الأرجنتين فإن البيزو فقد أيضاً خلال العام الحالي 50% من قيمته! ولكن بين تركيا والأرجنتين فإن للرد اتجاهين مختلفين.

زيادة تكاليف إصلاحها مع الوقت؛ ومع 
ــــات  اســـتـــمـــرار مــســتــويــات الـــبـــحـــار ودرجـ
الــحــرارة في الارتــفــاع، ومــع تزايد شدة 
حرائق الغابات، تتعاظم تكاليف تخفيف 

الأضرار. 
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن قــــرابــــة 12 تــريــلــيــون 
دولار، هي الديون المستترة المستحقة 

على الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فقط 
لإصـــاح الــبــنــى التحتية، ولــحــل مشاكل 
ــــى طــــاقــــة نــظــيــفــة،  ــــول إلــ ــــوصــ الـــمـــنـــاخ والــ
وهــي مبالغ استثمارية تــعــادل أكثر من 
ــاتـــج الإجـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي،  ــنـ 60% مــــن الـ
يضاف إليها أكثر من 325 مليار دولار 

سنوياً.
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ǧǧمراسل قاسيون

الــعــكــس مـــن ذلــــك هـــو مـــا نــــراه ونـــشـــاهـــده، في 
دوائــــــر الـــقـــطـــاع الــصــحــي بـــديـــر الــــــزور فــهــؤلاء 
ــــوذ،  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــن يــــمــــلــــكــــون الـ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــــون الــــــــــــــــدواء لـ ــــطـ ــعـ ــ يـ
والضعفاء والفقراء يعطونهم الــداء، من خلال 

عرقلة أمورهم بين الروتين أو الدفع. 

الصحة ليست بمطرحها
إذا تــكــلــمــنــا عـــن مـــديـــريـــة الــصــحــة »فــــحــــدّث ولا 

حرج« وسنجد العجب العجاب.
المشفى الــوحــيــد الــعــامــل فــي المحافظة ســوى 
مشفى الأســد، ولا توجد أدويــة في الصيدلية 
إلّا بعض الأدوية الإسعافية البسيطة والنظافة 

غير موجودة.
ــادر طــبــي  ــ بـــعـــد الــــــــدوام الـــرســـمـــي لا يـــوجـــد كــ
ــــر  ــال وآخــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي قــــســــم الأطـ ــمـــــرض فــ ــ ســـــــوى مـ
فـــي قــســم الــتــولــيــد، عــلــمــاً بـــأن بــعــض الأطــبــاء 
يــــجــــرون الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الـــمـــشـــفـــى لــحــســابــهــم 
الــخــاص، حــيــث يقنعون الــمــريــض بـــأن يأتي 
ــهــــم، وإذا احـــتـــاج  ــــادات الــــخــــاصــــة بــ ــيـ ــ ــعـ ــ إلــــــى الـ
الـــمـــريـــض إلــــى عــمــل جـــراحـــي يــجــريــه لـــه في 
ــأن  ــ ــــاص، وكــ ــ ــــخـ ــ ــــن لــــحــــســــابــــه الـ ــكـ ــ الــــمــــشــــفــــى ولـ
الــمــريــض يـــدخـــل إلــــى مــشــفــى خــــاص ولــيــس 

إلى مشفى عام.

حديث الوجع والألم
ــــع الــصــحــي  ــــن الـــــوضـ يـــحـــدثـــنـــا »أبـــــــو ســـمـــيـــر« عـ
ــعــــت الـــمـــشـــفـــى- قــســم  فــــي مــشــفــى الأســــــــد: راجــ
الإسعاف في دير الزور- لوعكة صحية ألمت 
بــي فــجــأة، وصــدمــت بــفــجــاعــة كــبــيــرة، حــيــث لم 

يستقبلني طبيب مقيم فــي هــذا القسم، طلبت 
من أحدهم... أن يقيس لي ضغطي، فاعتذر لي 
لعدم وجــود جهاز قياس للضغط في القسم، 
ثــم طلب مني الــتــوجــه إلــى قسم الــداخــلــيــة فهم 
فَصِحتْ،  الــغــالــي،  العظيم  الجهاز  ذاك  يملكون 
يا إلهي هل هذه كارثة ألمت بمدينتي أم فساد 

أم بلاء؟
ــنـــاك نــســيــت نــفــســي بــأنــنــي مـــريـــض، فَـــهَـــول  وهـ
المصيبة أعــظــم مــن حــالــتــي الصحية وأصــعــب، 
فدفعني فضولي بأن أرى بقية أقسام المشفى 

وأجهزتها.. 
هذه المشفى التي أقيمت على ما يقارب 150 
دونماً، وأعلم بأن المريض لا يتلقى أي اهتمام 
أو عناية طبية إلّ إذا كان من المدعومين، أو 
أصحاب الوساطات والنفوذ، فوجدت التالي:

- هــــنــــاك جــــهــــاز أشــــعــــة بـــســـيـــط يـــعـــمـــل بــطــاقــتــه 
ــــرض لــلــعــطــل  ــعــ ــ ــغــــط عـــــــــالٍ ومــ ــقـــــصـــــوى وبــــضــ ــ الـ

والتوقف.
- هــنــاك بــعــض الأخــصــائــيــيــن الـــمـــعـــدوديـــن، قد 
توقف بعضهم عن ممارسة اختصاصه بسبب 

تفريغهم لأعمال إدارية.

التجهيزات والتحاليل المخبرية 
يــتــابــع أبــــو ســمــيــر: لا تـــوجـــد نــتــائــج صحيحة 
للتحاليل المخبرية بسبب انتهاء مدة صلاحية 
أكـــثـــر الــــمــــواد الـــمـــوجـــودة والــــازمــــة لــلــتــحــلــيــل، 
ــيـــة يــطــلــبــهــا الــطــبــيــب  ــافـ ــعـ ــا تـــحـــالـــيـــل إسـ ــهـ ــبـ ــلـ وأغـ
بــالــتــقــلــيــد الـــعـــفـــوي مــــن قـــبـــلـــه، حـــيـــث لا يــوجــد 
طبيب أخصائي مخبري تعلم منه فائدة هذا 
الــتــحــلــيــل، فــمــثــاً: تــحــلــيــل TSH يــكــلــف بــحــدود 
4000 ليرة ســوريــة حسب مــا أذكـــر، أمــا بقية 

مشفى دير الزور.. عفواً لا يوجد جهاز ضغط!

الــتــحــالــيــل الــهــرمــونــيــة والــتــحــالــيــل الـــضـــروريـــة يتناسى بعض المسؤولين بأنهم مؤتمنون لخدمة هذا الشعب وتيسير أموره وخدماته في المحافظة.
ــــوم الاثــــنــــيــــن والـــخـــمـــيـــس فـــقـــط ولا  فــتــطــلــب يــ

أعرف السبب.؟
الأنــســولــيــن والــهــيــبــاريــن والـــســـالـــيـــون »رذاذ« 
وهي أدوية إسعافية مخبأة لدى أحد الأطباء، 
كـــان  إذا  إلّ  ــتــــاج،  الــــمــــحــ ــلـــمـــريـــض  لـ تُـــعـــطـــى  لا 
الــطــبــيــب الــمــؤتــمــن عــلــى رأس الــعــمــل، أمـــا بقية 

الأدوية فلا يوجد منها شيء.
تـــــكـــــون مـــــعـــــدومـــــة فــي  تـــــكـــــاد أن  الــــنــــظــــافــــة  إن 
المشفى، وهــي عنوان للطاقم المسؤول عنها 

وعن إدارتها افتراضاً.
يضيف »أبو سمير«: اتصلت بعدة أخصائيين 
مــمــن عــمــلــت مــعــهــم ســابــقــاً فــي الــقــطــاع الــخــاص 
وكــنــت أحــثــهــم بـــأن يــرجــعــوا إلـــى الــمــديــنــة، وأن 
مـــرضـــاهـــم وأهـــلـــهـــم ومــديــنــتــهــم بـــأمـــس الــحــاجــة 
لهم، فكان الجواب من بعضهم: أن السيد مدير 
المستقيلين، وكــأنــه لا  اعتبرهم بحكم  الصحة 

رغبة أو ضرورة لوجودهم في دير الزور. 
والــــســــؤال عــلــى لــســانــه: لـــمـــاذا لا تــفــرز وزارة 
الـــصـــحـــة أطــــبــــاء آخــــريــــن لــلــمــحــافــظــة، أو تــؤمــن 
ــكـــن  لـــــأطـــــبـــــاء الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــــــن لــــــــــــوازم الـــسـ
ــــراءات  ــإجـ ــ ــــودة بـ ــعـ ــ والـــمـــعـــيـــشـــة وتـــســـهـــل لـــهـــم الـ

إدارية.؟
وختم أبو سمير بقوله: أوجه شكري لأولئك 
الخيِّرين مــن أبــنــاء بلدي وأهــلــي ومــا أكثرهم، 
وأتمنى من القائمين والمسؤولين أن يتيحوا 
لهم الفرصة لأخــذ دورهــم الصحيح في إعــادة 
بناء وترميم وتأهيل هذا البلد، فيكفيه ما عاناه 
من مصائب ومصاعب ودماء، ونشكر جريدة 
قــاســيــون وكـــادرهـــا الــتــي لا يــوجــد ســواهــا في 
المحافظة والتي تستمع إلى هموم المواطنين 
وتقوم بنشرها للرأي العام، ولعل من يهمهم 

الأمر يتحركون.

ريف بلا خدمات صحية
أمـــــــا الـــــريـــــف الــــشــــرقــــي لــــيــــس أفــــضــــل حـــــــال مــن 
فالمستوصفات  المدينة،  مــن  الصحية  الناحية 
فـــي الـــريـــف الـــشـــرقـــي وبـــعـــد اطـــاعـــنـــا عــلــيــهــا لا 
يوجد بها أي شيء سوى اليافطة التي يكتب 
عليها اســم المركز الصحي، وبعد النقاش مع 
أحــــد الــمــســؤولــيــن ... طــلــب مــنــا أن نــكــتــب عن 
الوضع الصحي السّيء في الريف وأن تطالب 
ــــأن يـــدعـــمـــوا  جــــريــــدة قــــاســــيــــون الـــمـــســـؤولـــيـــن بــ

المراكز الصحية بالأدوية اللازمة.
علماً بأن الخط الشرقي في المحافظة لا يوجد 
به سوى مستوصف إيراني وهو الذي يحمل 
العبء الأكبر في هذا الخط ويقدم المساعدات 
ــة الــمــتــوفــرة  ــ الــطــبــيــة لــلــمــواطــنــيــن حــســب الأدويـ

لديه.

الفاسدون
حسب أقـــوال الــوزيــر بأنه تتوفر أدويـــة تكفي 
لـــمـــدة خــمــس ســــنــــوات، ولـــكـــن أيــــن هــــي، حيث 
لــم يلمس الــمــواطــنــون تــوفــرهــا!؟ هــل باعوها 

ودخل ثمنها في جيوب الفاسدين؟
هذا غيض من فيض الواقع الصحي ومعاناة 
ــــى الأوبــــئــــة  ــ ــيــــن، لأنــــنــــا لـــــم نــــتــــطــــرق إلـ ــنــ الــــمــــواطــ
والأمـــــــــــــــــراض الــــمــــنــــتــــشــــرة وخــــــــاصــــــــة: الـــقـــلـــبـــيـــة 
والنفسية،  والجلدية  والسرطانية  والتنفسية 
والــتــي يسيطر عليها الــمــرض الأكـــبـــر: مــرض 
ــيـــمـــن وخــــــاصــــــةً الـــكـــبـــيـــر مــــنــــه فــي  الــــفــــســــاد الـــمـــهـ
محافظة دير الزور والمرتبط بالمركز، والذي 
يمارس علناً ولا يحاسب أحــد من الفاسدين، 
وإن »طلعت ريحته«، فهو يخرج منها بقدرة 
قادر )كالشعرة من العجين( والأمثلة كثيرة. 

أما بقية دوائر الدولة كمديرية التربية والتعليم 
والأحوال المدنية »النفوس والتجنيد« ليست 

بأفضل حال في المحافظة من الصحة.

لا توجد نتائج 
صحيحة للتحاليل 

المخبرية بسبب 
انتهاء مدة 

صلاحية أكثر المواد 
الموجودة واللازمة 

للتحليل وأغلبها 
تحاليل إسعافية 

يطلبها الطبيب
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علوم وتقانة

ارتــفــعــت نسبة الــوفــيــات بسبب الــســرطــان في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم مــن 12 فــي المئة فــي عام 
1990 إلـــى 15 فــي الــمــئــة فــي عـــام 2013. على 
الصعيد العالمي، فالسرطان هو السبب الثاني 
للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. 

ــــر مـــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ تــــســــهــــم الـ
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي اعـــتـــال الــصــحــة والـــمـــرض، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــلــوث الــبــيــئــي وســــوء ظـــروف 
العمل والمعيشة وتدخين التبغ والافتقار إلى 
الدخل، والضيق الاقتصادي، وعدم الحصول 
ــــك،  عـــلـــى الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــــفــــقــــر. ومــــــع ذلـ
فـــإن حـــالات مــثــل: الأمــــراض القلبية الوعائية 
والبدانة، من بين أمور أخــرى، كانت مرتبطة 
بــأنــمــاط الــحــيــاة المستقرة وأنــــواع معينة من 
النظام الغذائي، وليس أقلها الأغذية العصرية 

على النمط الغربي.
بـــوضـــع الـــطـــعـــام الـــغـــربـــي جـــانـــبـــاً، حـــتـــى عــنــدمــا 
ــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــن  نـــتـــمـــكـــن مـ
ــبــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــعــــرات الــــحــــراريــــة أو الــــوجــ الــــســ
الــتــقــلــيــديــة الـــمـــغـــذيـــة والـــنـــافـــعـــة، لا يـــوجـــد شــك 
فــي أنـــه بسبب الــعــمــلــيــات الــتــي يــنــطــوي عليها 
تــحــضــيــر وتــجــهــيــز الــطــعــام الـــــذي نــأكــلــه، يمكن 
الرئيس في  العامل  الغذائي  النظام  أن يكون 

التسبب في بعض الحالات المرضية.

لــقــد أثــــرت اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة الأمــيــركــيــة 
ــيــــة  ــكــ ــيـــــض الــــــاحــــــق مــــــن الأغـــــــذيـــــــة الأمــــريــ ــ ــفـ ــ والـ
الرخيصة في البلاد بشكل سلبي على صحة 
الــنــاس الــعــاديــيــن. وقـــد أدى الــغــذاء »الــمــريــح« 
الغربي إلى إزاحة المزيد من الوجبات الغذائية 
الــتــقــلــيــديــة، وهــــو مــتــاح بــســهــولــة فـــي كـــل حــي. 
وقــد تبع ذلــك زيــادة معدلات مــرض السكري 

والسمنة وغيرها من القضايا الصحية. 
ــا، بسبب »تــوحــيــد« معايير  ــ وحــتــى فــي أوروبـ
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــكــــن لـــــشـــــراكـــــة الـ ــمــ تــــنــــظــــيــــم الأغـــــــــذيـــــــــة، يــ
أن تؤثر   )TTIP( الأطلسي والاستثمار عبر 
بشكل خطير على صحة الأوروبــيــيــن. وتريد 
واشــنــطــن مـــن أوروبــــــا أن تــقــضــي عــلــى جميع 
الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى واردات الأغـــذيـــة من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وأن تعتمد نــظــامــاً رقــابــيــاً 
عــلــى غــــرار الــنــظــام الــغــذائــي الأمــريــكــي، يخرج 
مـــن مــبــدأ الــحــيــطــة. تــريــد الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
أن تــــجــــعــــل مــــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن 
ــيــــن تــحــديــد مـــا إذا كـــانـــوا يــتــنــاولــون  ــيــ الأوروبــ
طعاماً تم إنتاجه باستخدام ممارسات ضارة 
الأوروبــيــون،  المستهلكون  يعارضها  بالصحة 
ــــاج  ــــدجـ ــثــــل: الــــكــــائــــنــــات الـــمـــعـــدلـــة وراثـــــــيـــــــاً، والـ مــ
والــلــحــوم الــمــغــســولــة بــالــكــلــور مـــن الــحــيــوانــات 

المعالجة بهرمون النمو.
هذه الأنــواع من الاتفاقيات التجارية لا تمثل 
أكثر من النهب الاقتصادي من قبل الشركات 
الــعــابــرة لــلــحــدود. وهـــم يــســتــخــدمــون نــفــوذهــم 
ــألــــيــــف نـــــصـــــوص هــــذه  ــتــ الــــســــيــــاســــي الــــضــــخــــم لــ
الاتـــفـــاقـــات بــهــدف الــقــضــاء عــلــى جــمــيــع الــقــيــود 

واللوائح التي قد تعوق المزيد من الأرباح.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 التجارة »الحرة« 
وضعف الصحة

قد تكون الأرض مسطحة؟!وجدتها

تزداد في العام الحالي الأصوات المشددة على أنّ الأرض مسطحة، وأنّ فكرة الأرض البيضاوية هي مؤامرة من وكالة الفضاء الأمريكية التي 
تريد السيطرة على عقول البشر. هذه الأصوات بدأت في الظهور في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 بعد تطور العلوم وبعد السفر إلى 

الفضاء، والدعوة إلى إخلاء الأرض واحتلال الفضاء. 

ǧǧمروى صعب

قد نستغرب هكذا نظرية من أجيال 
ــــوم وحــــركــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ تـــعـــلـــمـــت ألــــــــف بــــــــاء الـ
الأرض ومــا فيها، وقــد لا نستغرب 
أيـــضـــاً خـــاصـــة: أنّ الــعــلــوم بــعــيــدة كل 
الــــبــــعــــد عـــــن حــــركــــة الـــــنـــــاس الـــيـــومـــيـــة 
ــقـــومـــون بــالــعــمــل  إلّ لــلــبــعــض مـــمـــن يـ

المباشر اليومي فيها. 

الغرب المتطور 
نظرية الأرض المسطحة شاعت الآن 
في بعض الأماكن حول العالم، ولكن 
نــظــريــة الــغــرب الــمــتــطــور شــاعــت في 
العالم أجمع بعد سيطرة الرأسمالية 
عــلــيــه. وهـــي تــحــمــل وجــهــيــن، الأول: 
ــــة أن  ــهـ ــ ــيــــح مـــــــن جـ أنـــــــــه جـــــزئـــــيـــــاً صــــحــ
الـــعـــلـــوم مـــتـــطـــورة فــــي الــــغــــرب )إلــــى 
ــــد مــــــا( والــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا جــعــلــت  حـ
ــدّراً لــلــعــلــوم ومــنــتــجــاً  مـــن الـــغـــرب مـــصـ
أساسياً لها، والثاني: أن هذه العلوم 
محتكرة من قبله حتى أنها محتكرة 
مــن قــبــل قــلــة قليلة فــيــه، ولــيــســت في 
متناول الجميع. وهذا ما نستخلصه 
التي  المسطحة  نــظــريــة الأرض  مــن 
تنافي أبــســط الأمـــور اليومية، مثل: 

النهار والليل والفصول. 
ــلـــــوم  ــ ــعـ ــ فــــلــــســــيــــطــــرة الــــــــغــــــــرب عـــــلـــــى الـ
ــــدة أوجــــــــــه: إنــــهــــا بــــهــــذه الـــســـيـــطـــرة  ــ عـ
ــدام الــــــعــــــلــــــوم فـــي  ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ تــــســــتــــطــــيــــع اسـ
ــيــــة، وفـــــــي إرســـــــاء  ــافــ ــقــ ــثــ ســـيـــطـــرتـــهـــا الــ
ــــمـــــع، وآخــــــرهــــــا  ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ مــــفــــاهــــيــــم فـــــــي الـ
ــالــــجــــة الاحــــتــــبــــاس  الــــتــــخــــبــــط فــــــي مــــعــ
الــــــــــحــــــــــراري، والارتــــــــــفــــــــــاع فـــــــي نـــســـب 
الأمــــــــــــراض أو الارتـــــــفـــــــاع فـــــي نــســب 
الأزمات الاجتماعية. وأنها تستطيع 

استخدامها في سيطرتها الاقتصادية 
فــي كــونــهــا الــمــصــدر الــرئــيــس والأهـــم 
ــــوم ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــلــ ــ ــعــ ــ فـــــــي تـــــصـــــديـــــر الــ
الـــــحـــــديـــــثـــــة والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة مـــــثـــــاً، 
ومــعــالــجــة الأزمــــات الاجــتــمــاعــيــة. هــذا 
ينعكس سيطرة سياسية في احتكار 
ــقـــــدرة عـــلـــى هـــذا  ــ ــتــــاج الــعــلــمــي والـ الإنــ
الإنتاج والتقدم من خلال احتكارها 
ــــذه الـــتـــجـــارب،  ـــيــــات هـ لـــلـــتـــجـــارب ولآلـ
ــــز الـــجـــامـــعـــيـــة  ــــراكـ ــــمـ فـــيـــمـــا نــــــــراه فـــــي الـ
والعلمية في العالم التي لا تستطيع 
إنــــتــــاج تــــجــــارب أو نـــظـــريـــات عــلــمــيــة 
ــانــــات هـــذه  ــكــ جــــديــــدة لــــعــــدم تــــوفــــر إمــ
التجارب، من الآلات المستخدمة إلى 
الــعــلــوم والـــمـــصـــادر الــمــنــتــشــرة حــول 
الموضوع، إلــى محاولة ضــرب القلة 
مــن هــذا الإنــتــاج مــن خــال التضييق 
الاقــتــصــادي أو الـــحـــروب أو الــقــدرة 
الـــعـــالـــيـــة لـــلـــغـــرب عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة فــي 

المجال العلمي. 
ــنــــطــــق  وحـــــــــتـــــــــى مـــــــــــع هــــــــــــــذا وصــــــــــــــل مــ
الــســيــطــرة إلـــى حــائــطٍ مـــســـدود، فمن 
ــلـــوم فــــي الـــغـــرب  جـــهـــة أن تـــطـــور الـــعـ
يتقدم ببطء كونه يتطور بالاستناد 
ــــاس الـــفـــكـــري الــرأســمــالــي،  عــلــى الأســ
والتسابق نحو الثروة على حساب 
ــثــــر كـــســـبـــاً لـــلـــمـــال. ومـــن  الـــحـــلـــول الأكــ
ــلـــة نــفــعــيــة  ــلـــسـ ــة أخـــــــــرى أنـــــتـــــج سـ جــــهــ
مـــن الإنـــتـــاج الــعــلــمــي الــســريــع تــداخــل 
ــــز  ــــراكــ ــمــ ــ ــنــــتــــجــــو الأبــــــــحــــــــاث والــ ــــه مــ ــيـ ــ فـ
الــتــي تستفيد مــنــهــا، مــثــل: الجامعات 
والــمــراكــز البحثية مــن حــيــث ارتــفــاع 
الــــمــــدخــــول مــــع ارتــــفــــاع الإصــــــــــدارات، 
ــتـــــي  ــ ــاً، والـ ـــ ــثــ ـــ وشــــــــركــــــــات الأدويـــــــــــــــة مــ
ســيــطــرت عــلــى الأدويــــة اســتــنــاداً إلــى 
هـــذه الأبـــحـــاث. هـــذا لا يعني انفكاك 

هذه السيطرة، كون انفكاكها يحتاج 
إلــــى تــطــورهــا فـــي مـــراكـــز أخــــرى في 
العالم وحتى في الــغــرب، وتغير في 
الأســـــاس الــفــكــري الــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
إنتاج العلوم. ولكنه يعني أنّ واحداً 
ــــادر الــــرئــــيــــســــة لــلــســيــطــرة  ــــمـــــصـ مـــــن الـ
ــغـــرب يـــتـــلـــقـــى ضـــربـــات  ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة لـ
تطال من يقوم بإنتاجه واستخدامه. 
ولــكــنــه يــــؤدي إلـــى ظــهــور تفسيرات 
إليها  لــظــواهــر المجتمع يلجأ  أخـــرى 

البشر للتخفيف من حدتها عليهم. 

التسابق في الإنتاج 
التسابق في الإنتاج العلمي لا يجري 
فقط لكي يثبت سيطرة الغرب على 
العلوم، إنما يجري أيضاً بين المراكز 
البحثية وشركات الأدوية في الغرب 
نفسه. فقد أنشأت السيطرة الغربية 
على العلوم المجال لعدة مؤسسات 
أو مراكز بالسيطرة على إنتاج العلم، 
تــصــديــره، أو نشره مثل: الجامعات 
والمراكز البحثية والمجلات العلمية 
وشــــركــــات الأدويــــــــة. فــالــتــنــافــس بين 
هذه المؤسسات، التي حتى لو أنها 
تابعة للمنظومة الفكرية أو السياسية 
ــبـــل هـــذه  ــئـــت مـــــن قـ ــا أنـــشـ ــمــ نـــفـــســـهـــا إنــ
المنظومة التي تحتم عليها المنافسة 
الــعــالــيــة لــكــي تــســتــمــر، هـــي جــــزء من 
ــغــــرب فــي  الأزمـــــــة الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا الــ
إنــتــاجــه الــعــلــمــي. والــتــخــبــط مــوجــود 
فــي مــحــاولات الــنــجــاح الــفــرديــة التي 
التي  الــمــؤســســات  تنطلق منها هـــذه 
تنتج نظريات متقاربة في المضمون 
التسميات.  والحلول، ومتباعدة في 
كــمــا أنـــهـــا ظـــهـــرت فـــي الأخـــطـــاء الــتــي 
ترتكب على حساب ضرورة الإنتاج 

الــعــلــمــي الــســريــع، مــثــل: الــمــنــشــورات 
الــــمــــزورة الـــتـــي تــنــشــر مـــن قــبــل هــذه 
المؤسسات. ففي مطلع العام الحالي 
تبين أن بحثاً قامت به مجموعة من 
الــبــاحــثــيــن فــــي جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس فــي 
الــولايــات المتحدة حــول الــســرطــان، 
حــيــث تـــم تـــزويـــر مــئــة عــيــنــة دم فــيــه، 
وتم الاستناد عليه في ثلاثة أبحاث 
ــة أدويـــــــــة  ــ ــركــ ــ ــــل شــ ــبـ ــ أخـــــــــــــرى، ومـــــــــن قـ
لإنــتــاج عــقــار جــديــد للسرطان. حتى 
بــعــد صـــــدور خــبــر عــــدم دقــــة الــبــحــث، 
ــــذي  ــالــــي الأبـــــحـــــاث والــــعــــقــــار الـ ــتــ ــالــ وبــ
صـــــدر عـــنـــه، اكـــتـــفـــت الــمــجــلــة الــعــلــمــيــة 
الناشرة له بوضع إشارة حول عدم 
صحته مــن دون إزالـــتـــه عــن الموقع 
ــا أنـــــــــه فـــــــي دراســـــــــة  ــ ــــمـ ــــة. كـ ــلـ ــ ــــجـ ــــمـ أو الـ
أجريت على بعض الأبحاث العلمية 
الــمــنــشــورة فــي مجلتي Nature  و

Science  وهما من المجلات التي 
والإنــتــاج  العلمية  المصداقية  تحتكر 
العلمي، تبين عدم القدرة على تكرار 
ــــذت كعينة  بــعــض الأبــــحــــاث الـــتـــي أخـ

عن منشورات المجلة. 

لِمَ الاستغراب؟
لا نــســتــغــرب ظــهــور نــظــريــة الأرض 
ــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــ ــاصــ ــ الــــمــــســــطــــحــــة خــ
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، الــــتــــي تــشــكــل 
ــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي  ــلـ ــاً فــــظــــاً لـ ــ ــــمـــــوذجـ نـ
ــــم  ــــهـ ــاتـ ــ ــيـ ــ وتـــــــغـــــــريـــــــبـــــــه لـــــلـــــبـــــشـــــر عــــــــــن حـ
وتسطيحه لوعيهم. لكون النظريات 
الـــتـــي تــتــحــكــم بــالــمــجــتــمــعــات الأخــــرى 
لا تقل رجعية والــتــي تتحكم بها ما 
ورائيات وضخ أيديولوجي ليبرالي، 
يـــبـــقـــيـــهـــا فـــــي دوامــــــــــة الـــــمـــــراوحـــــة فــي 
محاولة الخروج عن هذه السيطرة. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ  إعداد: قاسيون

لــعــب الــمــنــتــدى الــصــيــنــي الإفــريــقــي مــنــذ إنــشــائــه 
عام 2000 دوراً هاماً في تحسين مكانة الصين 
وإفريقيا على الخارطة السياسية والاقتصادية 
الدولية. واستكمالًا لقمة جوهانسبرغ في عام 
2015، ستنعقد القمة هــذا الــعــام بحضور عدد 
ــــد نــقــلــة  كــبــيــر مــــن قــــــادة الــــــــدول، وســتــشــكــل لابـ

جديدة في تاريخ العلاقات الدولية.

النهب الغربي vs النموذج الصيني
يــســتــمــر الـــتـــعـــاون الإفـــريـــقـــي الــصــيــنــي بــالــنــمــو، 
وخـــافـــاً لــمــنــطــق الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــقــلــيــدي، 
وعصر الهيمنة الذي جعل من القارة الإفريقية 
ــمـــوارد، والــتــدخــل  ســاحــة لــلــصــراع عــلــى نــهــب الـ
ــــراق الــــقــــارة بـــالـــقـــروض،  الـــغـــربـــي مـــن خــــال إغــ
وفرض شروط »الإصلاح الهيكلي« المجحفة، 
تجمع الصين وإفريقيا علاقات مختلفة تماماً. 
فمنطلق مــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي الإفــريــقــي، 
هــو دعــم إفريقيا والــتــعــاون الــمــشــتــرك، فالدعم 
ــيـــنـــي لا يـــحـــمـــل شــــــروطــــــاً، ويـــــقـــــدم خــــيــــاراً  الـــصـ

مختلفاً للتنمية يتناسب مع الأوضاع المحلية.
ــبــــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« رافــعــة  وتــشــكــل مــ
للقارة في هــذا السياق، إذ حتى الآن  أمضت 
الصين اتفاقيات تعاون في إطار المبادرة مع 
أكثر من 10 دول إفريقية، وتتفاوض مع أكثر 
من 20 دولة إفريقية أخرى لإمضاء الاتفاقيات 

ذات الصلة.

إخراج القارة من براثن الفقر
يــوجــد فـــي إفــريــقــيــا مـــا يــقــرب مـــن 400 مليون 
فــقــيــر، مـــا يــجــعــل مــهــمــة الـــحـــد مـــن الــفــقــر صعبة 
للغاية. لكن خــال الــســنــوات الــثــاث الماضية، 
شـــهـــدت حـــيـــاة الـــنـــاس فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
الإفريقية تغيرات هائلة في ظل التنفيذ المعمق 

للتعاون بين الصين وإفريقيا.
وعــلــى مــــدار الأربــعــيــن ســنــة الــمــاضــيــة، نجحت 
ــال أكــــثــــر مـــــن 700 مـــلـــيـــون  ــتــــشــ الــــصــــيــــن فـــــي انــ
شخص من الفقر، وتجاوز معدل المساهمة في 
الحد من الفقر العالمي 70 ٪. كما أن مشاريع 
البنية التحتية التي أنجزتها الشركات الصينية، 
وتــنــجــزهــا فــي الــوقــت الــحــالــي فــي إفــريــقــيــا، في 

الكبرى«، ستساعد  العشر  إطــار »المخططات 
إفــريــقــيــا عــلــى زيــــادة 30 ألـــف كــم مــن الــطــرقــات 
العامة، ورفع قدرات موانئها بـ 85 مليون طن، 
وتنمية قدراتها في معالجة المياه النظيفة بـ 9 
ــــادة قــــدرات تــولــيــد الــطــاقــة بـ  مــايــيــن طـــن، وزيـ
20 ألــف مــيــغــاواط، وأكــثــر مــن 30 ألــف كــم من 
خطوط إمداد الكهرباء، وخلق قرابة 900 ألف 

فرصة عمل جديدة. كما توفر الصين لإفريقيا 
أكثر من 20 ألف منحة حكومية.

في ظل تصاعد الأحــاديــة والحمائية والهيمنة 
التجارية في الوقت الراهن، يعمل قادة الصين 
والدول الإفريقية على ارتقاء مستوى منتدى 
الــتــعــاون الصيني الإفــريــقــي، مــا يظهر الأهمية 
الإستراتيجية للعلاقات بين الصين وإفريقيا. 

ǧǧهند دليقان

تعتزم روسيا إجراء مناورات حربية ضخمة 
فــــي الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط، وذلــــــك فــــي 11 أيـــلـــول 
الـــجـــاري، وستستمر هـــذه الــمــنــاورات 4 أيــام 
وسيشارك فيها حوالي 300 ألف جندي. هذه 
المناورات التي أطلق عليها اســم »فوستوك 
2018« والذي يعني »شرق« باللغة الروسية، 
ستشهد تعاوناً عسكرياً بين روسيا والصين 
ومــنــغــولــيــا، فـــي إشـــــارة واضـــحـــة لــمــدى تعمق 
الــــعــــاقــــات بـــيـــن دول الــــشــــرق عــــمــــومــــاً، وبــيــن 

القوتين الأبرز؛ روسيا والصين خصوصاً.

تفاصيل هذه التدريبات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها في 
2018/8/30 أن المناورات ستجري بمشاركة 
25 ســفــيــنــة وســفــيــنــة إســـنـــاد تــابــعــة لــأســطــول 
الـــشـــمـــالـــي وأســـاطـــيـــل بـــحـــر الــبــلــطــيــق والــبــحــر 
ــــن، كـــمـــا ســـتـــشـــارك فــي  الأســــــــود وبــــحــــر قـــــزويـ
الجزء الجوي من المناورات نحو 30 طائرة 
تــابــعــة لــلــطــيــران بعيد الــمــدى وطـــائـــرات النقل 
العسكري وطــائــرات الــبــحــريــة، منها طــائــرات 
»تو-160« الإستراتيجية الحاملة للصواريخ، 
و»إل-38«  كــــــــا«  »تــــــــــــــــــو-142إن  وطــــــــائــــــــرات 
والمقاتلات »ســو-33«  الغواصات،  لمكافحة 
وطائرات »سو-30 إس إم« التابعة للبحرية.
كما وصـــرح وزيـــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 

ــكــــري،  شـــــويـــــغـــــو، بـــــــــأن نـــــحـــــو 300 ألـــــــــف عــــســ
ــثــــر مــــن ألـــف  ــابــــة ومـــــدرعـــــة، وأكــ و36 ألـــــف دبــ
ــيــــرة ســــتــــشــــارك فــي  مــــروحــــيــــة وطــــــائــــــرة مــــســ
مــــــنــــــاورات »فــــــــوســــــــتــــــــوك-2018«. وبـــمـــوجـــب 
خطة المناورات، ستتدرب القوات المشاركة 
الجوي  بالدفاع  فيها على تنفيذ مهام تتعلق 
ومــكــافــحــة الــغــواصــات والــعــمــلــيــات التخريبية، 

إضافة إلى مكافحة الألغام.

الصين وروسيا والرعب الغربي
أعــلــنــت الــصــيــن أنـــهـــا ســـتـــشـــارك فـــي تــدريــبــات 
»فـــــوســـــتـــــوك-2018« بــنــحــو 3200 عــســكــري 
ــــر مـــــن 900 قـــطـــعـــة مـــــن أنـــــــــواع مــخــتــلــفــة  ــثـ ــ وأكـ
مــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــدات والـــــــتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات الأرضــــــــيــــــــة 
ــافــــة إلـــــى 30 قـــطـــعـــة جــــويــــة، مــــن بــيــنــهــا  بــــالإضــ
ثـــــابـــــت ومـــــروحـــــيـــــات.  طـــــــائـــــــرات ذات جـــــنـــــاح 

الـ »فوستوك« المرعب!
لم يعد خافياً على أحد التغير في موازين 
القوى العالمية لصالح الدول الصاعدة، 

وعلى رأسها روسيا والصين. فالكم الكبير 
من المعطيات المتوالية والمتسارعة 

يثبّت حقيقة هذا التغير يوماً بعد يوم. 
جديد هذه المعطيات هو: ما أعلنته 

وزارة الدفاع الروسية عن القيام بأكبر 
مناورات عسكرية في تاريخ روسيا 

الحديث.

ــمــــجــــال  الــــــتــــــعــــــاون الــــــــروســــــــي الــــصــــيــــنــــي فـــــــي الــ
ــبــــحــــت  ــــد أصــ ــقــ ــ ــيــــــس جـــــــــــديـــــــــــداً، فــ ــ ــــري لــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
البلدين  بين  المشتركة  العسكرية  الــمــنــاورات 
ــاً، فــــقــــد كـــــــان هــــنــــالــــك تــــدريــــبــــات  ــ ــــويـ ــنـ ــ طــــقــــســــاً سـ
ــا يــمــيــز هــذا  ــام 2012. ولـــكـــن مـ بــحــريــة مــنــذ عــ
الــتــعــاون الـــيـــوم، هـــو: أنـــه الأوســــع نــطــاقــاً منذ 
ذلــــك الـــحـــيـــن. فــالــصــيــن وروســــيــــا الـــلـــتـــان كــانــتــا 
مـــحـــطّ تــــهــــديــــدات دائــــمــــة لــــلــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، تــثــبــتــان مـــجـــدداً أن كـــلّ مــحــاولات 
العقوبات  وفـــرض سياسة  والــتــنــديــد  التهديد 
ــم تـــزدهـــمـــا ســـوى  والــــضــــغــــوط الاقـــتـــصـــاديـــة لــ
وحــدةٍ وتماسكٍ. وقــد عبرت عن ذلــك وزارة 
الدفاع الصينية بإصدارها بياناً يتناول تعميق 
التعاون العسكري و »تعزيز قدرات الجانبين 
من أجل مواجهة مشتركة لمختلف التهديدات 

الأمنية«.

ميزان القوى نحو المزيد من التثبت
لــــــــــــم تــــــــــبــــــــــدأ حــــــــكــــــــايــــــــة الــــــــــــشــــــــــــرق الـــــــعـــــــظـــــــيـــــــم عــــنــــد 
 »400-s« فوستوك-2018«، فصفقة صواريخ«
الــتــي تــمــت بــيــن روســيــا وتــركــيــا تــحــت وبــيــلٍ من 
ــــخـــــاف الأمـــريـــكـــي- الــــتــــهــــديــــدات الأمــــريــــكــــيــــة، والـ

التركي- الإيــرانــي، واتفاقية  التركي، والــتــعــاون 
بــحــر قــــزويــــن، والــكــثــيــر مـــن الــمــعــطــيــات الــعــالــمــيــة 
تؤكد مجدداً حقيقة: أن ملامح العالم القديم قد 
تغيرت كــلــيــاً، وبــاتــت مــامــح وجــه الــعــالــم الجديد 
واضحة وضوح الشمس، وكما هو معروف في 
قــواعــد الــلــعــب الــســيــاســيــة، فـــإن الـــمـــأزوم يتصدع، 
والمنتصر يتماسك، وهذا ما تشهد عليه تطورات 
الأحــــــداث عــالــمــيــاً. ومــــن هــنــا يــمــكــنــنــا تــفــســيــر هــذا 
التماسك الذي يحدث في بلدان الشرق، بمقابل 
التصدع والانــقــســامــات الــتــي تــحــدث فــي الإدارة 

الأمريكية وفي الدول الأوروبية.

الصين وإفريقيا: منطق المنفعة المشتركة
تتوجه الأنظار إلى 

العاصمة الصينية بكين 
حيث سينعقد منتدى 

التعاون الصيني الإفريقي 
2018، يومي 3 و4 من 

أيلول الجاري، تحت 
شعار: »التعاون المربح 

للجانبين... التكاتف لبناء 
مجتمع أقرب لمستقبل 

مشترك للصين وإفريقيا«.

الصين وروسيا 
تثبتان مجدداً 

أن كلّ محاولات 
التهديد وفرض 

سياسة العقوبات 
والضغوط 

الاقتصادية لم 
تزدهما سوى وحدةٍ 

وتماسكٍ
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ǧǧيزن بوظو

في 21 آب من هذا العام قام سجناء نحو 
17 ولاية في أمريكا بإضراب جماهيري 
ــتــــى 9  عـــــــام مـــــن الــــمــــقــــرر أن يـــســـتـــمـــر حــ
أيلول. فبحوالي 2,3 مليون شخص في 
السجن– وهو أعلى رقم سجناء في أية 
دولـــة- يــكــون لــدى أمــريــكــا وحــدهــا ربع 
مساجين العالم، بينما تعدادها السكاني 

يشكل نحو 5% من سكان العالم.
تــــقــــوم الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــاســـتـــغـــال 
هــــؤلاء الــســجــنــاء مــن خـــال تــأجــيــر قــوّة 
عملهم للشركات الخاصة بسعر بخس لا 
يتجاوز دولاراً واحـــداً في الــيــوم، وهو 
ما دفع السجناء للخروج بخطة إضراب 
وتظاهرات في وجــه ظــروف معيشتهم 
الــســيــئــة، واســتــغــالــهــم كــعــمّــال عــبــيــد من 
قبل تلك الشركات لقاء أجــر شبه معدم 
فــي بعض الـــولايـــات، بينما فــي ولايــات 
ــيــــا  ــثـــــل: أركـــــانـــــســـــاس وجــــورجــ ــ أخـــــــــرى مـ
وتكساس لا يوجد أجر مطلقاً، ليوفروا 
بذلك ملايين مــن الــــدولارات التي كانت 
سترغم تلك الشركات على دفعها كأجور 

لموظفيها.

تنظيم وتكبيد الخسائر
ــيـــن عــن  ــــى تــــوقــــف الـــمُـــضـــربـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

العمل، تدعو الحركة أيــضــاً إلــى مقاطعة 
الــخــدمــات الــتــي يقدمها نــظــام الــســجــون، 
والـــتـــي بــســبــبــهــا يــتــكــلــف الــســجــنــاء بــدفــع 
مـــبـــالـــغ كــــبــــرى تــــذهــــب إلـــــى مــــا أســـمـــوهـــم 
يمتلكون  الــذيــن  الــخــاصــيــن«  »باللاعبين 
الاحتكارات. مثال: نظام هاتف السجن، 
فــعــقــد تــشــغــيــلــه يُـــعـــطـــى لــلــمــســتــثــمــر الــــذي 
الــســجــن  ــلــــى عـــمـــولـــة لإدارة  يــــعــــرض أعــ
ومــشــغّــلــيــه، لــيــحــدد ســعــر الــخــدمــة حسب 
مـــــضـــــاربـــــة الــــــــســــــــوق، مـــســـتـــغـــلـــيـــن حــــاجــــة 
السجناء وعوائلهم للتواصل فيما بينهم، 
لــتــصــل أجــــرة الــمــكــالــمــات الــــى ذاك الــحــد 
ــأن تــجــري  ــا بــ الـــتـــي تــضــطــر الـــعـــائـــات إمــ
اتـــصـــالًا أو أن تــؤمــن متطلبات الــرعــايــة 

الطبية لأقربائهم.
في فلوريدا مثلًا: مكالمة مدتها 4 دقائق 

عبودية العصر الجديد
مع تعمّق الأزمة الرأسمالية وازدياد ضعف مراكزها تزداد 

حدّيتها وتطرفها، كذلك يزداد توسعها العمودي على حساب 
البشرية نفسها، وعبر مختلف أدوات الضغط والاستغلال، 

من الأكثر تعقيداً بتركيبها إلى الأكثر فظاظةً ووقاحةً، كحال 
إصلاحيات الولايات المتحدة التي وُصف سجنائها بعبيد 

العصر الجديد.

 بحوالي 2,3 
مليون شخص 

في السجن  
وهو أعلى رقم 

سجناء في أية 
دولة يكون لدى 

أمريكا وحدها 
ربع مساجين 

العالم

ǧǧقاسيون

تــــــــزامــــــــن هـــــــــــذا الإعــــــــــــــــان مــــــــع حــــديــــث 
ــــي عـــــــن عـــــــــدد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن  ــكــ ــ ــــريــ أمــ
الــمــعــتــرف بــهــم كــاجــئــيــن، إذ شككت 
نــيــكــي هــايــلــي ســفــيــرة واشــنــطــن لــدى 
ــــم  ــــاء الأمـ الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، فـــــي إحـــــصـ
المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين 
قـــائـــلـــةً: »ســـنـــكـــون أحــــد الــمــانــحــيــن إذا 
قامت )أونروا( بإصلاح ما تفعله..إذا 
غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى 
عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا 

لهم«.
الأمـــر الـــذي اعــتــبــره البعض محاولة 
الــعــودة، عطفاً  أمريكية لتصفية حــق 
ــقـــــدس عـــاصـــمـــة  ــ ــالـ ــ عــــلــــى الاعــــــــتــــــــراف بـ
للكيان الصهيوني، في إطــار »صفقة 
ــقـــرن« الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا.  الـ
ــا الـــــيـــــوم فـــعـــاً  ــكــ فـــهـــل تـــســـتـــطـــيـــع أمــــريــ
رعـــــايـــــة تــــســــويــــة بــــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
والإســرائــيــلــيــيــن يــجــري فــيــهــا إســقــاط 

حق العودة والقدس؟
ــــن إعـــــــــــادة الأمـــــــــــور إلــــى  ــا مــ ــنــ ــــد هــ لا بــ

نصابها الحقيقي، وعدم الانسياق مع 
الــمــبــالــغــات الإعــامــيــة، فــأمــريــكــا الــيــوم 
ليست كأمريكا قبل، إذ يمكن التأكيد 

على مسائل عدة:
أولًا: هنالك أزمـــة اقــتــصــاديــة تعصف 
بــالــمــركــز الــرأســمــالــي مــنــذ عـــام 2008 

بـــــــاعـــــــتـــــــراف مـــــؤســـــســـــاتـــــه وخــــــبــــــرائــــــه، 
ــــة الانــــــســــــحــــــاب وتـــخـــفـــيـــض  ــاســ ــ ــيــ ــ وســ
الـــتـــمـــويـــل الأمــــريــــكــــي مــــن عـــــدة نــقــاط 
حــول الــعــالــم، ليس إلّ انعكاساً لهذه 
الأزمــــة، وهــنــا قــد يــكــون الــحــديــث عن 
ــكــــي لإعـــطـــاء  مـــخـــطـــط ســـيـــاســـي أمــــريــ

الأمر أكبر من حجمه.
ثانياً: إن انخفاض مستوى هيمنة 
ــالـــم  الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة حـــــــول الـــعـ
وداخـــــــــــــــل الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــيــــــة، 
وازديــــــاد عــزلــتــهــا وتــعــمــق خــافــاتــهــا 
الـــــعـــــالـــــم، وظــــهــــور  بـــــاقـــــي دول  مــــــع 

قــــوى صـــاعـــدة تــعــمــل عــلــى الــحــلــول 
العادلة والسلمية للأزمات الدولية، 
يجعل من واشنطن أضعف من أن 
تــكــون قـــــادرة عــلــى إســـقـــاط حــقــوق 
وقـــــرارات مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً مثل: 

حق العودة.
ثالثاً: إن الشعب الفلسطيني الصامد 
منذ سبعين عاماً والمتمسك بحقوقه 
من بينها حق العودة، والمتشبث في 
ســـاحـــات الــمــقــاومــة والــمــبــدع لأشــكــال 
جــــــديــــــدة مــــــن الـــــنـــــضـــــال، هــــــو صـــاحـــب 

الكلمة الأعلى في هذا الشأن.
رغم الضعف والانقسام والتخبط 
عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــــقــــــوى والـــــقـــــيـــــادات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ورغـــــــــــــم مــــســــتــــوى 
ــار الــــعــــالــــي عــلــى  ــ ــــصـ ــــحـ الــــضــــغــــط والـ
أن  إلّ  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي،  الــــــشــــــعــــــب 
واشنطن التي لم تستطع في فترة 
صـــعـــودهـــا أن تـــنـــال مــــن الــخــطــوط 
تستطع  لــن  الفلسطينية،  الــحــمــراء 
الــيــوم فــي ظــل تــراجــعــهــا وفـــي ظل 
الـــظـــرف الـــدولـــي الــجــديــد أن تفعل 

ذلك.

هل تستطيع واشنطن إسقاط حق العودة؟

تُكلف نحو 56 دولاراً، وبــالــتــعــاون مع 
لــجــنــة تــنــظــيــم الــعــمــال الــمــســجــونــيــن، أحــد 
ــمـــال يـــتـــم نـــشـــر دعـــــوات  ــعـ أفــــــرع نـــقـــابـــة الـ
المقاطعة هــذه لــعــدم الــقــيــام بــأي اتصال 

طوال فترة الإضراب حتى 9 أيلول.

تعويض الخسائر
يـــقـــوم »مُــــــاّك الــعــبــيــد«، والـــذيـــن هـــم في 
هذه الحالة إدارة السجون، بالتعاقد مع 
الــشــركــات الــخــاصــة مــثــل: »مــاكــدولانــدز« 
و»مــــــــايــــــــكــــــــروســــــــوفــــــــت« و»والــــــــــــمــــــــــــارت« 
وشركة الطيران الأمريكية وغيرها من 
ــامـــعـــات وشــــركــــات اتـــصـــالات،  بـــنـــوك وجـ
وتعد وزارة الدفاع من أكبر المستفيدين 
من عمال السجون، ليبيعوهم بساعات 
مـــحـــددة لا يــحــصّــل مــنــهــا هــــؤلاء الــعــمــال 

»الــعــبــيــد« عــلــى شـــــيءٍ مــمــا يــحــقــق ربــحــاً 
أعلى لتلك الشركات.

إن هذه السياسة ليست بالجديدة، ولكن 
الــجــديــد بــهــا وقــاحــتــهــا الــمــتــصــاعــدة الــتــي 
بالتوازي مع تراجع أمريكا بقصّ أيديها 
الممتدة دولياً باتت شركاتها ورؤوس 
أمــوالــهــا يستعيض عــن خــســائــرهــا برفع 
مستوى النهب والاستغلال في الداخل، 
الأمر الذي أثار ردود فعل أولًا في هذه 
السجون التي عمّالها أساساً مسجونين 
يـــتـــوقـــف  لـــــــن  ــــن  ــكــ ــ لــــــــهــــــــم... ولــ فـــــــا رادع 
الأمــــــر هـــنـــا، فــكــمــا كـــــان لــلــســجــنــاء ردود 
فعلهم بــظــروفــهــم الــســيــئــة، ســـوف تـــزداد 
الاســتــيــاء عــنــد الــعــمــال عــمــومــاً بمختلف 
مــع تدني مستوى معيشتهم  القطاعات 

الذي يتدرج شيئاً فشيئاً.

أعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية: 
أن الولايات المتحدة 

قررت ايقاف أي 
تمويل لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين 

»الأونروا«، معللةً 
الأمر بأن الوكالة 
»معيبة بشكل لا 

يمكن إصلاحه«، 
ويأتي هذا القرار 

بعد إعلان واشنطن 
العام الماضي خفض 

تمويلها للوكالة بأكثر 
من النصف.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن رئيس 	
غرفة التجارة 

الإيرانية 
العراقية 
يحيى آل 
إسحاق، 

إيقاف التعامل 
بالدولار الأمريكي فيما 

يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين، 
والاستعاضة عنه بعملات أخرى، مثل: 

اليورو والريال والدينار.

• وقعت جماعات 	
سياسية 

عسكرية 
في إفريقيا 

الوسطى على 
اتفاق سلام 

في العاصمة 
السودانية الخرطوم، 

بمبادرة من روسيا وبرعاية الرئيس السوداني 
ن الاتفاق العمل  عمر حسن البشير، وتضمَّ

على مشاريع اقتصادية تنموية.

• أعلن مسؤول 	
كبير في 

وزارة الدفاع 
الإيرانية، 
أن بلاده 

تعتزم تعزيز 
قدراتها المتعلقة 

بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة، 
وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات 
والغواصات، لأغراض دفاعية غير قابلة 

للتفاوض.

• تعتزم روسيا 	
مواصلة 

تنمية الممر 
الشمالي 

للملاحة البحرية 
ليصبح مساراً 

تعتمده الشركات في تجارتها بين آسيا 
وأوروبا، والذي تستغرق الرحلة عبره وقتاً 

أقل مقارنة بالمسارات التقليدية.

• أعلنت سلطات 	
جمهورية 
دونيتسك 

الشعبية 
مقتل رئيسها، 

ألكسندر 
زاخارتشينكو، 

بعملية اغتيال نفذت 
عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة 

دونيتسك، أدت أيضاً إلى إصابة وزير المالية.

•  أكد وزير 	
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف في 

حديث متلفز، 
أن تشديد 

الولايات المتحدة 
عقوباتها يضرّ بالعلاقات الثنائية، 

ويولد نتائج عكسية لما تنشده من وراء 
العقوبات.

الصورة عالمياً

ǧǧ عليا نجم

فــي انتظار ولادة الــحــل الــجــذري وتبلور 
حـــــوامـــــلـــــه، لا يـــــــــزال الــــــعــــــراق يـــتـــخـــبـــط فــي 
ــيـــة« الــمــحــاصــصــة  ــقـــراطـ ظــــل نــــمــــوذج »ديـــمـ
الطائفية والقومية، ليلقي بثقله على عملية 
تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة، 
ــنـــمـــوذج إلــى  وتــعــثــرهــا مـــع وصـــــول هــــذا الـ
طريق مسدود، وعجزه عن تقديم حلول 
للقضايا السياسية والوطنية والاقتصادية 

الاجتماعية.

نِقمة التحالفات وتعثر الحكومة
ــــد الــــــســــــاحــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة  ــهـ ــ ــــشـ تـ
ــاً بــيــن الـــقـــوى الــفــائــزة  الـــيـــوم حـــراكـــاً واســـعـ
بــالانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة، لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة 
الحكومة  بتشكيل  لتكليفها  تمهيداً  الأكــبــر 
الــمــقــبــلــة، ووفـــقـــاً لــلــنــظــام الــقــائــم فـــي الــبــاد 
تـــــحـــــتـــــاج الـــــكـــــتـــــل الـــــــحـــــــائـــــــزة عـــــلـــــى الــــنــــســــب 
اللجوء للتحالفات  إلــى  المقاعد  الأكبر من 
بالضرورة، إذ لا تستطيع منفردة تشكيل 
ــثــــر مـــــن 160  ــتـــــي تـــحـــتـــاج أكــ ــ الـــحـــكـــومـــة والـ

مقعداً.
التي جرت  البرلمانية  الانتخابات  وكانت 
فــي أيــــار الــمــاضــي قــد نــتــج عــنــهــا فـــوز كتلة 
ــالـــف الـــــــذي يــضــم  ــتـــحـ ــــو الـ »ســــــائــــــرون« وهــ
»الــتــيــار الــصــدري« و»الــحــزب الشيوعي« 
العراقي بحصوله على 54 مقعداً، فيما كان 
المركز الثاني من نصيب تحالف »الفتح« 
ــداً، ولـــيـــحـــتـــل  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــلــــى 47 مـ الـــــــــذي حــــصــــل عــ
الــمــركــز الــثــالــث ائـــتـــاف »الــنــصــر« بــزعــامــة 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بـ42 
مقعداً، فيما جــاء »ائــتــاف دولــة القانون« 
لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في 

المرتبة الرابعة بـ25 مقعداً.
وحـــتـــى الآن يـــجـــري الــحــديــث عـــن كتلتين 
الــعــمــل عليهما لتكوين  أســاســيــتــيــن يــجــري 

ــلـــة الأكــــــبــــــر، الأولـــــــــــى: وهـــــــي الــــتــــقــــارب  ــتـ ــكـ الـ
الجاري بين تحالف »سائرون« وائتلاف 
ــــر« و»الـــــحـــــكـــــمـــــة« و»الـــــوطـــــنـــــيـــــة«.  ـــــصــ ـــنـ ــ »الـ
والثانية: هي التوافق الجاري بين تحالف 

»الفتح«، و»ائتلاف دولة القانون«.
ومــــن الـــمـــعـــروف أن قــســمــاً كــبــيــرا مـــن تلك 
القوى والشخصيات المنضوية ضمنها قد 
صــعــدت إلـــى الــســاحــة السياسية مــع قــدوم 
ـــــزءاً مــنــهــا لم  الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي، وأن جـ
يكن لــه موقف جــذري مــن ذلــك الاحــتــال، 
لذلك فإن تغييراً حقيقياً يبدو بعيد المنال 
طـــالـــمـــا أن الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــبـــاد 
ــائـــم عــلــى أســــس طــائــفــيــة يــعــيــد إنــتــاج  ــقـ والـ

نفس الوجوه والبرامج.  
وفـــي انــتــظــار حــســم مــســألــة الــكــتــلــة الأكــبــر، 
تـــظـــهـــر إلــــــــى الــــســــطــــح خــــــافــــــات عــــــــدة بــيــن 
الــقــوى السياسية، مما يشي بــأن مخاض 
ولادة الحكومة الجديدة سيكون عسيراً. 
فـــقـــد شــــــدد مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر الــــــــذي يــتــزعــم 
تكتل »ســائــرون« على ضــرورة أن تكون 
ــكــــومــــة تـــكـــنـــوقـــراط  ــكــــومــــة الـــــقـــــادمـــــة حــ الــــحــ
ورفــضــه الــعــودة إلـــى حــكــومــة المحاصصة 
الــعــراق مضيفاً:  والهيئات الاقتصادية في 
عـــادوا فلن نشاركهم ولــن نشركهم  »وإن 
بل سنعارضهم عبر قبة مجلس النواب بل 
حكومة ذات قــرار عراقي تخدم المواطن 

عبر وزارات تكنوقراط«.

الحراك الشعبي والحل الجذري
في ظل هذا المشهد السياسي يمكن القول: 
إنــه مع وجــود بقايا النموذج الاقتصادي 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي الـــــــــــــــذي كــــــــرســــــــه الاحــــــــتــــــــال 
الأمريكي، من محاصصة سياسية طائفية 
الحقيقي  الــحــل  اقــتــصــاديــة، يصبح  وتبعية 
والجذري صعباً، بانتظار البرنامج البديل 

القادر على تغيير المنظومة ككل.
ــــن يــشــي  لـــكـــن وحـــــــده الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي مـ

ــلـــم،  ــفــــق الـــمـــظـ ــنــ ــة هــــــــذا الــ ــايــ ــهــ ــنـــــور فــــــي نــ ــ ــالـ ــ بـ
ــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات  ــمــــظــ إذ تـــســـتـــمـــر الــ
ــــددة بــــالــــفــــســــاد والـــمـــطـــالـــبـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
بــتــحــســيــن الأوضـــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، لــيــضــاف 
ــــت فـــي  ــ ــــي خـــــــرجـ ــاهـــــــرات الـــــــتـــ ــ ــــمـــــــظـــ إلـــــيـــــهـــــا الـــ
بـــغـــداد يـــوم الــجــمــعــة 31 آب الــمــاضــي، ضد 
ــــي الــــــعــــــراق، رفـــع  الــــتــــدخــــات الأمــــريــــكــــيــــة فـ
المتظاهرون شعارات تصف سفارة  فيها 

واشنطن في العراق بـمصدر الإرهاب.
إذ أن استمرار الضغط الشعبي وتصاعده 
هــو مــن ســيــفــرض عــلــى الــقــوى السياسية 
ــبـــاد الــــوصــــول إلــــى الـــحـــل الـــجـــذري،  فـــي الـ
بتغيير بقايا »منظومة بريمر« التي تقيد 
ــــو الــــحــــل الــــذي  الــــبــــاد بـــكـــل مـــفـــاصـــلـــهـــا، وهــ
يمكن تحديد عناوينه الأساسية بما يلي: 
ــيـــادة لــلــعــراقــيــيــن أنــفــســهــم على  إعــــــادة الـــسـ
الصعيد الاقتصادي والسياسي والوطني، 
من خــال القطع مع منظومة التحاصص 
الـــطـــائـــفـــي، والـــــوقـــــوف ضــــد جـــمـــيـــع أشـــكـــال 
التدخل الخارجي، وبناء نموذج اقتصادي 
مستقل غير تابع، ودون ذلك فإن العراق 

سيستمر بالدوران في منظومة اللاحل.
وبــغــض النظر عما سيفضي إلــيــه الــحــراك 
السياسي الجاري لتشكيل الحكومة، وعمّا 
ــكـــون شـــكـــلـــهـــا، فــــــإن مــــجــــريــــات الــعــمــلــيــة  ــيـ سـ
ــــراق مـــهـــمـــة فــــي ســيــاق  ــعـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ
إثــبــات فشل نــمــوذج المحاصصة الطائفية 
الــذي جرى العمل على تعميمه، وهي في 
نـــفـــس الــــوقــــت تــشــيــر إلـــــى أن الــــوضــــع فــي 
ــــراق جــــــارٍ الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــغـــيـــيـــره، حــيــث  ــعـ ــ الـ
حــمــلــت الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الأخـــيـــرة 
ــام فـــي شــكــل الــتــحــالــفــات،  ــ خـــطـــوة إلــــى الأمــ
وعــــكــــســــت الـــــمـــــظـــــاهـــــرات الــــشــــعــــبــــيــــة مــــــزاج 
الـــجـــذري الاقــتــصــادي  الــعــراقــيــيــن بالتغيير 
ــــد ســتــحــمــل الــــجــــولات  ــنــــي، لــــذلــــك لابــ الــــوطــ
ــة  نـــحـــو الــتــغــيــيــر  ــ ــديـ ــ ــــوات جـ ــــطـ الــــقــــادمــــة خـ

المطلوب.

العراق وبقايا منظومة اللاحل

على الرغم من التغيرات الجزئية التي طرأت على المشهد السياسي العراقي، مرافقةً عملية الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونتائجها، سواء من حيث 
التحالفات المتشكلة والكتل الفائزة، إلّ أن كل شيء لا يزال يدور في فلك »منظومة بريمر«، التي أسسها الاحتلال الأمريكي ورسخها في البلاد.

إن استمرار 
الضغط الشعبي 

وتصاعده هو 
من سيفرض 

على القوى 
السياسية في 
البلاد الوصول 

إلى الحل الجذري
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: برافات باتنايكǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

لــــدى الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــجــز تـــجـــاري كبير 
جداً. وصل العجز التجاري للولايات المتحدة 
لعام 2017 إلى 566 مليار دولار )كان العجز 
ــــا 810 مــلــيــار  ــــدهـ ــــي الـــبـــضـــائـــع وحـ الــــتــــجــــاري فـ
دولار(. وأكبر عجزها التجاري هو مع الصين 
ــــال تـــرامـــب:  حـــيـــث يــبــلــغ 375 مـــلـــيـــار دولار. قـ
إنّــــه يــريــد تــقــلــيــص الــعــجــز عــبــر عــــدّة إجـــــراءات 
حمائية، مثل: الرسوم الجمركية على الصلب 

والألمنيوم وعلى بضائع صينية عدة.

»أمريكا عظيمة مجدداً«؟
وعــــد تـــرامـــب بــــأن يــجــعــل »أمـــريـــكـــا عــظــيــمــة من 
جديد«. يعرّف الشعار حملته وفترة رئاسته. 
يتمّ التسامح مع تبجحه عادةً بسبب الشعور 
الــســائــد الــمــرتــبــط بــشــعــاره والــــذي يمنح الأمــل 
بــــأنّ ســيــاســات تـــرامـــب ســــوف تــحــمــي اقــتــصــاد 
الولايات المتحدة، وتضمن بــأنّ معايير حياة 
الأمريكيين الآخـــذة بالهبوط ســوف تنعكس. 
والآن وبعد عامين من كونه رئيساً، القليل من 
الــدلائــل عــلــى أيّ تــحــســن. تستمر الــامــســاواة 
بتعريف المشهد الاقــتــصــادي الأمــريــكــي. فكما 
تدل البيانات الحكومية الحديثة، فــإنّ المدراء 
الــتــنــفــيــذيــيــن يــمــكــنــهــم أن يـــجـــنـــوا أجـــــــــوراً أكــثــر 
ــعــــف. يـــجـــنـــي الـــمـــديـــر  ــألــــف ضــ ــــن مـــوظـــفـــيـــهـــم بــ مـ
بــيــزوس،  التنفيذي لشركة »أمـــــازون«، جيف 
127 مليار دولار، وهذا يساوي ما يجنيه 2,3 
مليون أمريكي )يجني كــلّ تسع ثـــوانٍ الأجــر 
الــمــتــوســط لــعــامــل فـــي أمـــــــازون(. يستحيل أن 
تـــكـــون هـــــذه الــــامــــســــاواة الـــفـــاقـــعـــة هــــي الــســمــة 
المميزة »لأمريكا عظيمة«. يمكن إنتاج قبعات 

حمراء مع شعارات بسهولة، لكن من الأفضل 
أن تتم صناعة هــذه القبعات، كما هي العادة، 

في بنغلاديش أو الصين أو فيتنام.
نــحــن نـــتـــســـاءل عـــن الــطــبــيــعــة الـــجـــوهـــريـــة لــهــذه 
»الــــــــحــــــــروب الـــــتـــــجـــــاريـــــة« الـــــتـــــي انـــــدلـــــعـــــت بــيــن 
ــتـــــي لا تـــظـــهـــر دومــــــاً  ــ الـــحـــلـــفـــاء الـــرئـــيـــسِـــيـــن. والـ
ــاشــــات حـــــــول الــــرســــوم  ــقــ ــنــ بـــشـــكـــل جــــلــــي فـــــي الــ
ــعــــون مــــن أحـــد  الـــجـــمـــركـــيـــة. تــوجــهــنــا لــنــطــلــب الــ
أهــــــمّ الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الـــمـــاركـــســـيـــيـــن فــــي زمـــانـــنـــا، 
ــبـــروفـــســـور بــــرافــــات بـــاتـــنـــايـــك مــــن مــركــز  ــــى الـ إلـ
»الـــــدراســـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــخــطــيــطــيــة« في 

جامعة »جواهرلال نهرو« في نيودلهي.

ǨǨ الــحــروب« ــول  ح الأول  انطباعك  هــو  مــا 
التي شرع بها ترامب؟ هل هنالك  التجارية« 
نقلة جديّة في السياسات، أم أنّ هنالك شيئاً 

آخر علينا إيلاؤه اهتمامنا؟
أظنّ بأنّ كامل النقاشات حول سياسات ترامب 
الــحــمــائــيــة قــد أخـــذت أطــــراً خــاطــئــة. يــتــمّ إظــهــار 
الصورة بشكل نموذجي على أنّ وغداً يدعى 
تــرامــب قــد أطــلــق بشكل مفاجئ حــربــاً تجارية 
عــلــى عــالــم مــلــيء بــالــفــرح لــــولا قـــدومـــه، وهـــذه 
الــــصــــورة خــاطــئــة كـــلـــيـــاً. لــقــد كــــان كـــامـــل الــعــالــم 
عـــالـــقـــاً فـــي قــبــضــة أزمـــــة خــطــيــرة مــحــكــمــة أدّت 
البرجوازية  المؤسسة  إنّ  النيوليبرالية.  إليها 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة إمّـــــــا لــــم تـــعـــتـــرف بــــهــــذه الأزمـــــــــة، أو 
أنّــهــا قامت بذلك على مضض. تــرامــب أقــرّ بها 
على طريقته الفاشية. فقد ألقى باللائمة على 
ــــريـــــن« وهــــم الــمــكــســيــكــيــون والــصــيــنــيــون  »الآخـ
والــمــســلــمــون، لكن لــم يقترب أبـــداً مــن النظام. 
إنّ هذا الاعتراف بالذات هو السبب الذي دفع 
الأمــريــكــيــيــن إلــــى الــتــصــويــت لإيـــصـــال شخص 

بغيض مثله إلى الرئاسة.

إمبريالية رأس المال المالي

دونالد ترامب هو رئيس زئبقي. يبدو بأنّه يزدري النظام العالمي وآليات العولمة التي 
وضعها المعسكر الإمبريالي بمنتهى العناية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ومشروع 

العالم الثالث. في يومه الثاني في المنصب وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإعادة النظر 
باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية »نافتا« ومزق الشراكة العابرة للهادئ. 

وتابع فرض التعرفات الجمركية على السلع الأساسية التي من شأنها أن تؤثر على 
الاتحاد الأوروبي والصين وكذلك كندا والمكسيك.

لا يمكن للمرء أن ينظر إلى ترامب وسياساته 
بمعزل عن هــذه الأزمـــة. يريد ترامب أن يحلّ 
أزمات أمريكا التي سببتها النيوليبرالية، وذلك 
ضمن الحدود الأساسية لليبرالية نفسها، أي 
دون انتهاك السمة الرئيسة لها: حرية حركة 

رأس المال العالميّة.
ــــت مــــن  ــقــ ــ ــلــ ــ ــــح الآلــــــــــيــــــــــة الــــــــتــــــــي خــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــــب تـ ــ ــــجـ ــ يـ
خـــالـــهـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة هـــــذه الأزمـــــــــة. تــســبــبــت 
الثروة  توزيع  عالمية في  بنقلة  النيوليبرالية 
بتحويله من الأجور إلى الفوائض. تخلق مثل 
هــذه النقلة ميلًا مسبقاً نحو أزمــة إفـــراط في 
الإنـــتـــاج فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. وقـــد تـــمّ إبــقــاء 
مثل هذا الميل من خلال فقاعات »الإنترنت« 
ــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. إنّ  و »الإســـــــكـــــــان« فـ
انفجار تلك الفقاعات واحـــدة تلو الأخـــرى قد 
ــــة لاحـــقـــة. وبــمــا  ــة الــســابــقــة أزمـ ــ جــعــل مـــن الأزمــ
أنّ رأس الــمــال الــمــعــولــم لا يــكــون راضـــيـــاً عن 
تدخل الــدولــة في »إدارة الطلب« الــذي يدافع 
عــنــه الــكــيــنــزيــون، فيمكن تلطيف الأزمــــة ضمن 
الإطار النيوليبرالي عبر تشكيل فقاعة جديدة 
فــقــط. لــكــن لا يــمــكــن جــعــل مــثــل هـــذه الــفــقــاعــات 
منظمة، وحــتّــى لــو تــمّ تشكيلها بهذه الطريقة 
وبــهــذا ستعجل بحدوث  فهي ستنهار حتمياً، 

أزمة من جديد.
ــــن هـــــــذا الــــوضــــع  ــــخــــــاص مــ ــــب الــ ــــرامــ ــــاول تــ ــــحــ يــ
عبر تضخيم العجز الــمــالــي، وهــو الأمـــر الــذي 
ــلـــه وتـــفـــلـــت  تـــســـتـــطـــيـــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــعـ
بــعــدهــا مــن الــعــقــاب لأنّ عملتها تعتبر »جــيــدة 
بقدر الذهب« )علاوة على أنّها زادت معدلات 
ــالـــمـــزيـــد، وهـــو  الــــفــــائــــدة مــــؤخــــراً مــــع الــــوعــــود بـ
الأمــــر الــــذي يــمــتــص الــتــمــويــل مــن كــامــل أنــحــاء 
العالم إلى الولايات المتحدة(. تصبح الحمائية 
ضـــروريـــة بــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة لـــو أنّ 
تحفيز الطلب هذا لا »يتسرب« وينتج بالكاد 
خلق عمالة جديدة في مكان آخر على حساب 

تضخيم الدَّين الخارجي للولايات المتحدة.
ــرّد مـــتـــدخـــل  ــ ــــجــ ــيــــس مــ ــــب لــ ــرامــ ــ ــــه، فـــــــــإنّ تــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
مــجــنــون فــي نــظــام لــيــبــرالــي حــمــيــد، فــهــو يمثّل 
سياسة متماسكة. لكنّ هذه السياسة لن تعمل 
بــأيّــة حـــال، فهي تــعــادل سياسة »إفــقــار الــجــار« 
مع افتراض خاطئ بأنّ بقيّة البلدان لن تنتقم.

ــــب عـــلـــى بـــقـــيّـــة الــــبــــلــــدان الـــكـــبـــرى  ــرامـ ــ يـــقـــتـــرح تـ
ألّ تــنــتــقــم بــكــل تــأكــيــد، بـــل أن يــقــومــوا بتعزيز 
ــاقــــهــــم  ــفــ ــيــــم إنــ اقـــــتـــــصـــــاداتـــــهـــــم مـــــــن خـــــــــال تــــضــــخــ
العسكري. لكنّ مثل هذا الإنفاق بدوره سوف 
يزيد من حدّة هروب التمويل من اقتصاداتهم، 
ــــر الـــــذي ســيــثــيــر ارتـــفـــاعـــاً فـــي أســعــار  وهــــو الأمـ
الــفــائــدة، وهـــو الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يلغي 
أيّ تعزيز على نشاطاتهم. ولذلك وفــي غياب 
مثل هــذا التعزيز، فــبــدلًا مــن الــخــســارة لصالح 
حــمــائــيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســـوف يصبحون 
هــــم بــأنــفــســهــم حـــمـــائـــيـــيـــن، وعـــلـــيـــه ســيــحــبــطــون 

استراتيجية ترامب.
ــــه لا يـــجـــب الاســـتـــهـــانـــة بــخــطــورة  ــأنّ أنـــــا أرى بــ
هـــــذه الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــوصــفــهــا رداً عــلــى 
ــــة داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وذلــــك رغــم  الأزمـ
ــــاراً مــتــزامــنــة أخــــرى. وأذكـــر  أنّ لــهــا بــالــتــأكــيــد آثـ
هنا مؤشراً واحداً على مدى حدّة الأزمة، هو: 
مـــعـــدلات الـــمـــوت بــيــن الـــعـــمّـــال الـــذكـــور الــبــيــض 
ــــرة والـــتـــي  ــيــ ــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــ الأمـــريـــكـــيـــيـــن فـ
كانت مرتفعة، فقد كانت أكثر ارتــفــاعــاً مــن أيّ 
ــــرب. إنّ  بــلــد غـــربـــيّ آخــــر غــيــر مــنــخــرط فـــي حـ
الــســبــب فـــي مـــعـــدلات الـــمـــوت الــعــالــيــة هـــذه هو 
عدم وجــود الضمان، وفقدان الشعور بالفخر 
بـــالـــذات الــمــصــاحــب دومــــاً لــلــبــطــالــة، وهـــو الــذي 
يــدفــع الــنــاس نــاحــيــة الإدمـــــان عــلــى الــمــخــدرات 

والكحول.

ǨǨ نقلة تمثّل  ترامب  مناورات  بأنّ  ترى  هل 
أم  الحالي  الحرّة«  »التجارة  نظام  في  دائمة 

أنّها تمثّل مجرّد التفاف انتخابي مؤقت؟
أن نــنــظــر إلـــى هـــذه الــســيــاســة بــوصــفــهــا الــتــفــافــاً 
انــتــخــابــيــاً، هــو اســتــخــفــاف بـــالأزمـــة الــرأســمــالــيــة 
والتي هي أيضاً أزمة وجودية للنظام، والتي 
تـــشـــكّـــل الـــطـــفـــرة الـــفـــاشـــيـــة الـــحـــالـــيـــة مـــظـــهـــراً مــن 
مظاهرها. لا يمكن للنظام الاستمرار بالطريقة 
نـــفـــســـهـــا. يـــظـــنّ تــــرامــــب بــــــأنّ تـــعـــديـــل »الـــتـــجـــارة 
الحرّة« دون المساس »بالتدفق الحر لرأس 
المال المالي« يمكنه أن ينقذ النظام. هذا خطأ 
لأنّــه لا يمكن للتوسع الاقتصادي العالمي أن 
ــــدول الــقــومــيــة الــحــالــي دون  يــوجــد فـــي عــالــم الـ
إنفاذ إجراءات السيطرة على رأس المال )أي: 

تستمر اللامساواة 
في الاقتصاد 

الأمريكي وتدل 
البيانات الحكومية 

الحديثة بأنّ المدراء 
التنفيذيين يمكنهم 

أن يجنوا أكثر من 
موظفيهم بألف 

ضعف



21قاسيون ـ العدد 877 الإثنين 03 أيلول 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

و»الحروب التجارية«

الإجــــراءات الحكومية التي تضعها حكومة ما 
لــتــشــريــع تــدفــق رأس الــمــال مــن وإلــــى الــدولــة. 
وتتضمن مثل هــذه السيطرة، الــضــرائــب على 
الــــتــــحــــويــــل ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــد الأدنــــــــــى الـــبـــاقـــي 
وتــحــديــد كمية الــعــمــات الــتــي يمكن نقلها عبر 

الحدود... إلخ(.
لكن يبقى أنّ تــرامــب يعلم ولــو بشكل ضمني 
القيام بها،  الحاجة لنقلة دائمة ولذلك يحاول 
يـــرون أفعاله  الليبراليين  نــاقــديــه  أنّ  فــي حــيــن 

مجرّد أعمال ضغينة وحقد.

ǨǨ السياسات في  النقلة  هذه  بأنّ  تظن  هل 
على  المتحدة  ــات  ــولاي ال تساعد  ــوف  س
التي  التصنيعية  الــوظــائــف  اســتــعــادة 

خسرتها على طول الثلاثين عاماً الماضية؟
قـــــــد تــــعــــمــــل اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــــــرامـــــــب إن قـــبـــلـــت 
ــقـــار الـــجـــار«.  الـــــدول الأخـــــرى ســيــاســتــه فـــي »إفـ
ــــهــــا لــــــن تــــقــــبــــل ذلــــــــك بـــــــوضـــــــوح. ورغــــــــــم أنّ  ــنّ لــــكــ
هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة قــــــد تـــــبـــــدو نــــاجــــحــــة فــي 
ــإنّ الأمـــــور ستتغير عندما  الــلــحــظــة الــحــالــيــة، فــ
ينتقم الــبــقــيّــة. وعــنــدمــا يــفــعــلــون، فـــإنّ »الــحــرب 
ــلّـــل الـــحـــافـــز  ــــع ســـــوف تـــقـ ــــواقـ الــــتــــجــــاريــــة« فــــي الـ
فهذا  العالمي، وعليه  الاقتصاد  للاستثمار في 

سيجعل الأزمة أسوأ.

ǨǨ عن الواضح  التراجع  هذه  بــأنّ  تظنّ  لماذا 
احتمال  ينتج  لن  ســوف  المعولم  النظام 

صعود الاعتماد على الذات؟
إنّ جـــوهـــر الــعــولــمــة الــحــالــيــة بــالــنــســبــة لـــي هو 
عولمة التمويل. وفي هذا السياق هي مختلفة 
عــن حــلــقــات الــعــولــمــة الــســابــقــة، ولــهــا أثـــر عميق 
ــــزال  ــة الــــتــــي لا تـ ــ ــــدولــ عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة الــــــدولــــــة: الــ
»دولــة قومية« كانت مجبرة على الاستجابة 
لمتطلبات التمويل المعولم )فخلاف ذلك يعني 
تــعــرضــهــا لـــهـــروب رأس الـــمـــال مــنــهــا وحــــدوث 
أزمـــة مــالــيــة فــيــهــا(. إن كـــان هــنــالــك حمائية في 
حــركــة الــبــضــائــع، فــهــذا تفصيل صغير لــن يغيّر 
المشهد.  على  المعولم  التمويل  هيمنة  حقيقة 
ليس هنالك أيّ من قادة الــدول الكبيرة حتّى 
اليوم قام بمناقشة فرض إجــراءات السيطرة 
على رأس المال، ولهذا فإنّ كامل الحديث عن 

»العودة عن العولمة« ينقصه في رأيي السند.

ǨǨ صندوق في  السابق  الاقتصاديين  رئيس  قال 
المركزي  المصرف  وحاكم  الدولي  النقد 
بأنّ  مرّة  ذات  راجان  راغورام  السابق  الهندي 
المتحدة يجمعهما »عناق  والولايات  الصين 
غير  المتبادلة  علاقاتهما  وبأنّ  شيطاني« 
وجهة  على  توافق  هل  وخطيرة.  مستقرة 

النظر هذه؟
أنا لا أوافــق على تعابير هذا الخطاب. فرأس 
ــام بـــإعـــادة موضعة  الـــمـــال الأمــريــكــي هـــو مـــن قـ
الإنــتــاج فــي الــصــيــن ليحقق ربــحــاً أكــبــر. ولــهــذا 
فليست المسألة هي »أمريكا ضــدّ الصين« بل 
»أمريكا ضــدّ رأس الــمــال الأمــريــكــي«. فبسبب 
الاضـــطـــراب الاجــتــمــاعــي والــغــضــب الـــذي ولّـــده 
رأس الـــمـــال فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وخــاصــة 
خلال الأزمة الاقتصادية الحالية الممتدة، فإنّ 
تـــرامـــب يـــحـــاول أن يــتــشــدد فـــي حــمــائــيــتــه إلــى 
الــحــد الـــذي يلغي حــافــز رأس الــمــال الأمريكي 
فــي إعــــادة مــوضــعــة الإنـــتـــاج فــي الـــخـــارج. لكن 
بحيث لا تتأثر حــريّــة حــركــة الأمريكيين عبر 
ــــم: ألّ يــتــأثــر الــتــمــويــل الــدولــي.  الــكــوكــب، والأهـ
وبــالــنــســبــة لــلــخــســائــر الـــتـــي قـــد يــتــكــبــدهــا رأس 
ــكــــي بـــخـــصـــوص حـــمـــائـــيـــتـــه، فــهــو  ــريــ الــــمــــال الأمــ
ــيــــغــــة تـــخـــفـــيـــضـــات  يـــــعـــــرض تــــعــــويــــضــــاً عــــلــــى صــ
ضريبية جوهرية للشركات. وعليه فأنا أضع 

رأس المال الأمريكي في طليعة تحليلي.

ǨǨ منهك اقتصاد  بأنّه  يبدو  ما  سيؤثر  هل 
السياسات  صياغة  على  المتحدة  للولايات 
في الصين؟ ما الذي تتنبأ به كردّ فعل صيني 
تجاه مكر ترامب، وذلك ناهيك عن ردّ الفعل 

الأولي برفع رسومهم الجمركية؟
ــيـــك عـــــن رفــعــهــم  ــاهـ مـــــن الــــجــــلــــيّ بـــــــأنّ الــــصــــيــــن، نـ
لــرســومــهــم الــجــمــركــيــة، ســــوف يــعــتــمــدون أكــثــر 
عــلــى ســوقــهــم الــداخــلــيــة مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
إيقاع نموهم. سيتطلب هذا توسعاً في الإنفاق 
الحكومي، ومعدلات أعلى من النمو الزراعي، 
ــاً لـــلـــدخـــل فــــي الـــصـــيـــن.  وتــــوزيــــعــــاً أكــــثــــر تــــســــاويــ
المرتبطة بشكل تقليدي  هــذه هي السياسات 
ــــراض أنّ الــــتــــوســــع فــي  ــتــ ــ ــافــ ــ بــــالاشــــتــــراكــــيــــة )بــ

الإنفاق الحكومي سيكون في التعليم والصحّة 
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة(. إنّ الــتــعــديــات التي 
ستجبر إجــراءات ترامب الصين على اتخاذها 
يمكن أن ينتج عنها دفـــع الــصــيــن أكــثــر ناحية 
الــســيــاســات الاشـــتـــراكـــيـــة. ســيــكــون هــــذا بــرأيــي 

أمراً مرحباً به.
بـــرأيـــي: إنّ مــعــارضــة مــثــل هــــذا الانـــتـــقـــال نحو 
ســـيـــاســـات أكــــثــــر مـــــســـــاواة ســـتـــكـــون ســيــاســيــة، 
ـــك بــســبــب الـــضـــغـــط مــــن الــطــبــقــة الــوســطــى  ــ وذلـ
المدنية المزدهرة. إنّ الطبقة الوسطى المدنية 
الصينية، مثلها في ذلك مثل نظيرتها في الهند، 
ترصد الفرصة دوماً لدى الغرب، وقد انتفعت 
بشكل كبير مــن الــنــمــو الــســريــع للصين، وهــي 

تملك انحيازاً مناهضاً للمساواة.

ǨǨ بهذا لسياساته  ترامب  متابعة  بأنّ  أتظنّ 
لدور  جدّي  تجديد  إلى  تفضي  سوف  الاتجاه 
الدولار كعملة رئيسة في العالم، ولدور وول 

ستريت كمصدر رئيس للائتمان؟
ومـــعـــه دور وول ســتــريــت،  الـــــــدولار  إنّ دور 
يظهران لأنّ اقتصاد العالم الرأسمالي يحتاج 
إلــــى وســـيـــط مــســتــقــر كــحــامــل لـــلـــثـــروة، ولــيــس 
هــنــالــك عــمــلــة أخــــرى بــإمــكــانــهــا لــعــب هـــذا الـــدور 
فــي الــوقــت الحاضر. أظهر الــيــورو الــذي يأتي 
دومــاً في المرتبة الثانية بعد الـــدولار إمكانيّة 

التحدي لفترة، لكنّه فقد قوته.
ــــرد تـــأتـــي بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــي  إنّ ثـــقـــة أيّ وكـــيـــل فـ
استقرار عملة ما، يتأتّى عن حقيقة أنّــه يؤمن 
بــأنّ الجميع يؤمنون بهذا الاســتــقــرار. بمعنى 
آخـــــر: هــنــالــك غـــريـــزة قــطــيــع فــيــمــا يـــخـــصّ هــذا 
الأمر، لكنّ غريزة القطيع هذه ليست مستبدة 

بــحــيــث لا يــمــكــن وصــلــهــا بـــأيّـــة عــمــلــة. فــكــي يتم 
اعتبار عملة ما بأنّها »جيدة كالذهب« يجب أن 
تحوي عدّةَ سمات. فعلى الدولة التي تحملها 
أن تضمن داخل أراضيها أمن علاقات الملكية 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. وعـــلـــيـــهـــا أن تــــكــــون قــــويّــــة كــفــايــة 
لتضمن عبر تدخلها، ومــن ضمن ذلــك التدخل 
الــعــســكــري، أمـــن الــعــاقــات الــرأســمــالــيــة فـــي كــلّ 
ــكــــون قــــــادرة  ــــك يـــجـــب أن تــ ــذلـ ــ ــان آخــــــــر. وكـ ــكــ مــ
على منع أيّ تهديد تضخمي لعملتها )بحيث 
ــــى الــــذهــــب  ــ لا يــــتــــحــــول الـــــنـــــاس عـــــن عـــمـــلـــتـــهـــا إلـ
ــلــــى جــيــش  الـــحـــقـــيـــقـــي( مـــــن خـــــــال الــــحــــفــــاظ عــ
عمالة احتياطي ملائم، وأن تفرض »انكماش 
دخل« على منتجي السلع الرئيسِين من خلال 
بقدرتها  مدعومة  العالمي،  الاقتصادي  النظام 
الــعــســكــريــة، وهــلــم جــــرّا. بــكــام آخــــر: عليها أن 
تــكــون الـــقـــوّة الإمــبــريــالــيــة الــرئــيــســة، والــحــصــن 
العالمية. تستمر  الرأسمالية  قــاعــدة  أو  المنيع 
الولايات المتحدة في كونها هكذا ولهذا تعتبر 
ــقــــدر الــــــذهــــــب«، رغــــــم جــمــيــع  عــمــلــتــهــا »جــــيــــدة بــ

متاعبها وتغيير السياسات فيها.
مــــن الــمــثــيــر لــلــســخــريــة أنّــــــه بـــعـــد انـــهـــيـــار فــقــاعــة 
الإســكــان حــيــن انــفــجــرت أزمـــة مــالــيــة تــمــامــاً في 
الــمــركــز فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــــإنّ التمويل 
من جميع أنحاء العالم قد تدفق إلى الولايات 
المتحدة عوضاً عن الــخــروج منها. كــان الأمر 
ــبـــاشـــراً إلــــى قــاعــدتــك  أشـــبـــه بــــأن تـــرســـم خـــطّـــاً مـ
الـــرئـــيـــســـة عـــنـــد إصـــابـــتـــك بـــنـــوبـــة فـــــــزع. ولـــديـــنـــا 
اليوم بالمثل تدفق مالي مشابه إلى الولايات 
الــمــتــحــدة. إنّ كــونــهــا الــقــاعــدة الــرئــيــســة لـــرأس 
المال يجعلها متصلة بعناصر أعمق من مجرّد 

سياساتها أو أدائها المحدد.

رب ضارةٍ أمريكية نافعة للصين!
إنّ التعديلات التي ستجبر إجــراءات ترامب الصين على اتخاذها يمكن أن ينتج عنها دفع الصين أكثر ناحية السياسات 
الاشتراكية. لدى الصين ميزة كبيرة في هذا الخصوص، وتحديداً هي قدرتها على القيام بنقلة ناحية سياسات السوق 
الموجهة للداخل بتكاليف قليلة جداً. وذلك لأنّها، خلافاً للهند، لم تنفتح بشكل كلي على التدفقات المالية غير المقيدة. ولهذا 
فهي لا تعاني من مشكلة هروب رأس المال أثناء قيامها بالنقلة. علاوة على ذلك، وخلافاً للهند، فإنّ لديها فائض حساب 

عمليات جارية في ميزان المدفوعات ولهذا فلن تضربها مشكلة تمويل العجز الحالي أثناء فترة الانتقال.

بسبب الاضطراب 
الاجتماعي 

والغضب الذي ولده 
رأس المال الأمريكي 
وخاصة خلال الأزمة 

الاقتصادية الحالية 
فإنّ ترامب يحاول أن 
يتشدد في حمائيته



قاسيون ـ العدد 877 الإثنين 03 أيلول 2018   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

ــــوات بـــــــــــدأت هـــجـــمـــات  ــ ــنـ ــ ــ ــعــــة سـ ــــد بــــضــ ــعــ ــ وبــ
ــائــــم  ــنــ ــــى غــ ــلــ ــ الــــــقــــــراصــــــنــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــيـــــــــن عــ
الإمــبــراطــوريــة ونــهــب ثــرواتــهــا وغنائمها، 
الــــقــــائــــد  مـــــــن  قــــــــــــرار  ذلـــــــــك لاتـــــــخـــــــاذ  وأدى 
الإســــــبــــــانــــــي ديـــــيـــــجـــــو بـــــيـــــا تــــكــــيــــت بـــبـــنـــاء 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــحـــــصـــــون لــــحــــمــــايــــة غـــنـــائـــم 
ــقـــرار  ــذا الـ ــ ــة. وبــــنــــاءً عـــلـــى هـ ــبــــراطــــوريــ الإمــ
ــلــــب الإســــــبــــــان الآلاف مـــــن الـــعـــبـــيـــد مــن  جــ
الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، وســــخــــروا الــكــثــيــر مــن 
الــســكــان الأصــلــيــيــن بــالــقــوة لــهــذا الــغــرض. 
وبالفعل بعد عناء ووفــاة الكثيرين منهم، 
ــــام 1514م  تــــم بــــنــــاء مـــديـــنـــة ســـانـــتـــيـــاجـــو عــ
ــا عـــــام 1515م. لـــكـــن هـــــذا مــــا كـــان  ــانــ ــافــ وهــ
لــيــمــنــع تــلــك الــهــجــمــات وخـــاصـــةً الــقــراصــنــة 
الفرنسيين والهولنديين. ففي عام 1655م 
نهبوا وسبوا قرية سانكيتي إسريتوس 
ــا. ولــــــم تـــكـــتـــفِ الـــجـــزيـــرة  ــيــــرهــ والــــعــــديــــد غــ
وشــعــبــهــا بــهــذا الــكــم مـــن الــــغــــزاة! إذ قــامــت 
المملكة الــبــريــطــانــيــة بــإرســال ثــاثــيــن ألــف 
جنديٍّ تحملهم 27 سفينة حربية لاحتلال 
ــــك فـــي عــــام 1762م. وبـــات  الـــجـــزيـــرة وذلـ
الـــشـــعـــب الـــكـــوبـــي وأرضــــــــه ســلــعــة بــيــنــهــمــا. 
فزاد استياؤه من الاحتلال الإسباني أولًا 
والبريطاني ثانياً، لكن إسبانيا  استطاعت 
اســـتـــعـــادة الـــجـــزيـــرة بــعــد حـــوالـــي عــــام إثــر 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الـــتـــي نــصــت عــلــى إعــــادة 
ــبــــراطــــوريــــة الإســــبــــانــــيــــة مــقــابــل  ــا لــــإمــ كــــوبــ

تنازلها عن فلوريدا لصالح بريطانيا.
فــعــلــم الــكــوبــيــون أن ســبــيــلــهــم الــوحــيــد هو 

الــثــورة، فــزاد نضالهم ضد الإمبراطورية 
الهرمة واستمر لعقود طويلة لنيل حقهم 

في الاستقلال.
ففي عام 1868م أعلن قائد حرب السنوات 
ــارلـــــوس مـــانـــويـــل ثــيــســبــيــديــس  ــ الـــعـــشـــر )كـ
ورفــيــقــه ماكسيمو جــونــت( ثــورتــهــم على 
الاحتلال لكنهم للأسف فشلوا بتحقيقها، 
لــكــن رغــــم فــشــلــهــم اســـتـــطـــاعـــوا مـــن بــعــدهــم 
إشــعــال روح الــثــورة أكــثــر ضــد الاحــتــال. 
ــــرر الـــبـــطـــل الــــوطــــنــــي خــوســيــه  ــفـــعـــل قــ ــالـ وبـ
مـــارتـــي عـــام 1895م قـــيـــادة حــمــلــة تحرير 
كوبا انطلاقاً من الأراضي الأمريكية، لكن 
لقلة عدد ثواره ولضعف أسلحتهم فشلوا 
بــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــم، وقـــتـــل خـــوســـيـــه مـــارتـــي 
ليصبح رمـــزاً لــبــاده مــع اســتــمــرار ضعف 
الاستعمارية وعجزها عن  الإمبراطورية 
حـــمـــايـــة مــســتــعــمــراتــهــا الـــبـــعـــيـــدة، وســـطـــوع 
نــجــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة كقوة 
عسكرية تطمح للسيطرة على الممتلكات 
الإســـبـــانـــيـــة.. واتـــخـــذت مـــن حــــادث تفجير 
بـــاخـــرة لــهــا فـــي خــلــيــج هـــافـــانـــا ذريـــعـــة لها 

لشن الحرب عليها.
ــلـــنـــت الــــحــــرب عــلــيــهــا 1898م  ــالـــفـــعـــل أعـ وبـ
وهـــــزمـــــت الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــعــــجــــوز أمـــــام 
ــثـــة ووقـــعـــت  الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــحـــديـ
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــــدة اعــــــــتــــــــراف إســ ــاهــ ــ ــعــ ــ ــــن مــ ــــطــ ــنــ ــ واشــ
بهزيمتها، وتنازلها أيضاً عن جزر الفلبين 
وبورتوريكو لأمريكا. ولم يخرج الجيش 
الأمريكي من كوبا إلا بعد إبــرام معاهدة 
تأجير قاعدة جوانتانامو لها عام 1903م 
وحق التدخل العسكري لحماية مصالحها 
ــــال الاقـــتـــصـــادي  ــتـ ــ لـــيـــبـــدأ خـــــال هـــــذا الاحـ
للجزيرة، ونهب ما تبقى فيها من خيرات.

أنـــشـــأت الـــمـــخـــابـــرات الأمـــريـــكـــيـــة بــعــد هــذه 
المعاهدة شبكة واسعة من المافيا الكوبية 
ــامــــت بـــتـــحـــويـــل الـــجـــزيـــرة  الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. وقــ
ــــى الـــمـــاهـــي والــــفــــنــــادق والـــكـــازيـــنـــوهـــات  إلـ
والمطاعم الفاخرة، يقودها زعماء المافيا 
الــكــوبــيــة كــغــطــاء لــهــم، مستفيدين مــن منع 
الـــمـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة فــــي أمـــريـــكـــا. بـــدأ 
حينها كبار الأثرياء الأمريكان والمشاهير 

كيف صنعت كوبا همنغواي؟

كان يوم 1492/10/21م يوم فرح وبهجة لكرستوفر 
كولومبوس حين وطئت أقدامه وأقدام بحارته أرض جزيرة 

كوبا بعد عناء رحلة طويلة وشاقة لاكتشاف العالم الجديد. 
لكن هذا اليوم كان يوماً مشؤوماً بالنسبة لسكان الجزيرة 

الأصليين، لهم ولأحفادهم وأحفاد أحفادهم. وبالفعل فبعد 
اكتشاف الجزيرة بحوالي تسعة عشرَ عاماً أي: عام 1511 تم 

استعمار كوبا من قبل الإسبان وحولت هذه الجزيرة إلى قاعدة 
انطلاق الأساطيل البحرية للإمبراطورية الإسبانية لغزو 

أمريكا الجنوبية من قبلهم وتوسيع نفوذها وثروتها.

وأصــحــاب الشركات الكبرى ذوو النفوذ 
بالتوافد إلى الجزيرة وعاثوا فيها فساداً. 
الــدعــارة والــمــخــدرات...  انتشرت شبكات 
إلخ مما أدى إلى شرخ اجتماعي وطبقي 
ــــوبـــــي.  ــكـ ــ ــــعـــــب الـ ــــح الـــــشـ ــ ــرائـ ــ ــ ــيـــــن شـ ــ ــيــــق بـ ــمــ عــ
ازدادت نسبة الفقر والقهر لدى المجتمع 
وبـــــدأت الــبــنــوك الأمــريــكــيــة تــمــأ خــزائــنــهــا 
ــثـــمـــارات  ــتـ بــــــالــــــدولارات تـــحـــت غـــطـــاء الاسـ
الاقتصادية في كوبا. لكن الواقع كان غير 
هذا، فتلك الأموال كانت ترسل من زعماء 
الــمــافــيــا الــكــوبــيــة والــمــقــاديــن مـــبـــاشـــرةً من 
الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة وأصــحــاب السلطة 
ــــام. وعــــلــــى صــعــيــد  ــــظـ ــنــــفــــوذ وتــــجــــار الـ والــ
آخر رأى العديد من الأمريكان سحر هذه 
الجزيرة ودفئها فقرروا الإقامة فيها مثل 
الــكــاتــب الشهير أرنــيــســت همنغواي الــذي 

عاش فيها ما يقارب العشرين عاماً..
كتب فيها أروع رواياته وابتاع في منطقة 
ــــارك قـــــرب هـــافـــانـــا مـــزرعـــة  فــرانــســيــســكــو بــ
أطلق عليها اسم المزرعة البيضاء. تفاعل 
هــمــنــغــواي مـــع الــشــعــب الـــكـــوبـــي الــبــســيــط 
ــيــــة وكــــــان  ــنــ ــيــ ــتــــه الــــاتــ ــافــ ــقــ وتــــــشــــــرب مــــــن ثــ
مزيجه العرقي والإثني يلهمونه رواياته 
التي كان أهمها وأشهرها: رواية )العجوز 
والبحر( وحصل على جائزة نوبل عنها 
ــــة عــــن قــصــة  ــــروايــ الــ ــام 1954م. تـــحـــكـــي  ــ عــ
صراع مرير بين صياد كوبي وعجوز مع 
أيــام  سمكة مارلين عملاقة استمر لثلاثة 
متواصلة عــانــى خلالها الاثــنــان وأنهكهما 

التعب، وربح في النهاية كل منهما!!!
فالسمكة عـــادت إلـــى حياتها الــحــرة وهــو 
عـــاد إلـــى قــريــتــه مــنــتــصــراً بــصــمــوده ثــاثــة 
أيــــام بلياليها رغـــم تــقــدم ســنــه وتــعــبــه مما 

أمضاه في حياته.
عــالــج هــمــنــغــواي روايــتــه بطريقة فلسفية 
ــــرار أن  ــــإصــ ــالـــعـــجـــوز يــــريــــد وبــ عـــمـــيـــقـــة... فـ
يثبت لأهل قريته مقدرته على الصيد رغم 
تــقــدم ســنــه، فــصــراعــه لــم يــكــن مــع السمكة 
فقط، بل كان صراعاً مع البحر وأسراره 
ومــع الــظــام الــدامــس والــشــمــس الحارقة 

والقدر المبهم.

رغــــم نــجــاة الــســمــكــة الــمــنــهــكــة أيـــضـــاً وصــل 
إلــى شاطئ الأمــان سعيداً مشرقاً فتقدمه 
في السن لم يمنع إصــراره على الصمود 
وقوة إرادته على البقاء والسعادة ليست 
فــقــط أن تــحــصــل عــلــى مـــا تــريــد بـــل تكمن 
بــإرادتــنــا بحد ذاتــهــا وفهمنا لكل مــا يــدور 
أن  والفيلسوف  الكاتب  واعــتــرف  حولنا. 
الفضل بنجاح روايته هو أحد الصيادين 
ــــى  ــــدعــ ــــه ويــ ــتـ ــ ــــخـ ــــى يـ ــلــ ــ الــــــــذيــــــــن يـــــعـــــمـــــلـــــون عــ
ــــه. كـــان  ــتـ ــ ــــذي اســـتـــوحـــى روايـ فــيــونــتــس الــ
همنغواي متأثراً جداً بحياة الفقراء ومن 
أهـــل الــجــزيــرة ويــخــشــى مـــن اتـــســـاع عمق 
تلك الهاوية الاجتماعية والمادية وازدياد 
ســـوء الــمــعــيــشــة، ونــســبــة الــفــقــر بــيــن أفـــراد 
مجتمعه. لكن مرض الكاتب قد ازداد ولا 
مساعدة طبية من أصدقائه الكوبيين من 

حوله.
ــثــــورة الــشــعــبــيــة الــكــوبــيــة بــقــيــادة  قـــامـــت الــ
ــــر الأمــــــمــــــي تــشــي  ــائـ ــ ــثـ ــ ــــرو الـ ــتـ ــ ــاسـ ــ فــــيــــديــــل كـ
غيفارا عــام 1959م وعــاش الشعب حياة 
حــــرة ولأول مــــرة مــنــذ أن وطـــئـــت أقــــدام 
الجزيرة  أرض  كــولــومــبــوس  كريستوفر 
ــلـــم تــــــدع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ومــــــع هــــــذا فـ
هذا الشعب ليعيش حياته، ويعوض عن 
الـــقـــرون الــــســــوداء الـــتـــي عــاشــهــا، واضــطــر 
المجتمع الرأسمالي على فرض عقوبات 
جــائــرة بــحــق كــوبــا ومــحــاربــتــهــا اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً بشتى السبل، فساهمت بهبوط 
أســـــعـــــار الــــســــكــــر الـــــــــذي كـــــــان يــــعــــد الـــســـلـــعـــة 
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي كـــانـــت تــــصــــدره الـــجـــزيـــرة، 
ــقــــطــــاع  ــــر الــ ــثـ ــ ــــعـ ــــة وتـ ــــاحـ ــيـ ــ وتـــــــــدهـــــــــورت الـــــسـ

الزراعي مما أدى إلى بروز أزمة غذاء.
ــقـــد تـــرك  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــاتـــب الـــشـــهـــيـــر فـ
الجزيرة عام 1961م بعد أن أهدى صديقه 
ــيـــاد فــيــونــتــس يــخــتــه الــثــمــيــن تـــقـــديـــراً  الـــصـ
ــــدوره  لــحــبــه لـــهـــذه الـــجـــزيـــرة وشــعــبــهــا وبــ
تبرع فيونتس للحكومة الكوبية باليخت 
الـــمـــســـمـــى بــــيــــار، ووضـــــعـــــوه فــــي مـــزرعـــة 
هــمــنــغــواي والـــتـــي بـــاتـــت كــمــتــحــف ومــعــلــم 
بـــــارز لـــرجـــل مـــبـــدع أحــــب الـــبـــاد وشــعــبــهــا 

وأخلص بحبه.

عالج همنغواي 
روايته بطريقة 

فلسفية 
عميقة... 

فالعجوز يريد 
وبإصرار أن يثبت 

لأهل قريته 
مقدرته على 

الصيد رغم تقدم 
سنه
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/09/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ملتقى التصوير الزيتي في السويداء
افتتح في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء ملتقى التصوير 
الزيتي التاسع يومي 29– 30 آب، حمل الملتقى عنوان »التشكيل 
من وحــي الأدب« وشملت فعاليات اليوم الأول للملتقى أنشطة 
المحافظة وخارجها،  فنانين من  بمشاركة  متنوعة  ثقافية وفنية 
ومنها: معرض في المركز الثقافي في مدينة شهبا ضم لوحات 
منجزة من ملتقيات سابقة بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين. 
ــافـــة إلـــى الأعـــمـــال الــفــنــيــة، تــضــمــن الــمــلــتــقــى عـــــدداً مـــن الأعــمــال  وإضـ
الأدبــيــة والــشــعــريــة. اســتــعــادت لــوحــات الــمــعــرض أعــمــالًا فنية من 
وحي الأدب، عبر ترجمة أفكار وأحاسيس الأدباء والشعراء إلى 

الشكل واللون. 

مهرجان أيام جبلة الثقافية 
انطلقت فعاليات مهرجان أيــام جبلة الثقافية على مسرح مــدرج جبلة 
ــــاري. تــضــمــن الـــمـــهـــرجـــان أنــشــطــة  ــــري بـــيـــن 30 آب و3 أيــــلــــول الـــــجـ ــ الأثـ
ــتـــاب ولــلــفــن الــتــشــكــيــلــي  ثــقــافــيــة مــتــنــوعــة تــشــمــل مـــعـــارض لـــلـــتـــراث والـــكـ
ــــات  ــاً لــلــيــوغــا والــســيــنــمــا وورشـ وفــــرقــــاً مــوســيــقــيــة وفــلــكــلــوريــة وعــــروضــ
وأفلاماً للأطفال وأمسيات شعرية. وعرضت أعمالٌ لأربعين فناناً في 
التصوير الزيتي والباستيل والنحت على الخشب. وضم معرض 136 
كتاباً للكبار والصغار من منشورات وزارة الثقافة وتنوعت عناوينها 
بين أدب وتــاريــخ، والكم الأكبر كــان للأطفال. وكذلك مقتنيات تراثية 
بــدءاً من صناعة الحرير وصــولًا إلى الشال المحاك إضافة إلى أدوات 

الصناعات القشية والفخارية والتقطيرية. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

هــــــنــــــاك نــــكــــتــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة قـــــديـــــمـــــة تـــصـــف 
الــــحــــالــــة: وقــــــف رجــــــل عـــنـــد شــــرطــــي فــي 
ــلـــب مـــنـــه الــســمــاح  مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك وطـ
بــركــن الــســيــارة فــي الـــشـــارع، وبــــدلًا من 
الــرجــل  قـــال   ،can i park here قـــول 
هل  أي   .can i bark here متلعثماً: 
أستطيع النباح هنا؟ قــال لــه الشرطي: 
تستطيع النباح في أي مكان، إنها بلاد 

حرة.
نستطيع القول: إن »ديمقراطية النباح 

فـــي كـــل مـــكـــان« هـــي الــســائــدة فـــي مــجــال 
الفن والموسيقا الأمريكية، سائدة ولكن 
ليست وحيدة. يسمحون للناس بغناء 
مــا يــشــاؤون، ويفرضون الخط الأحمر 
الوحيد عليهم في المجال: لا تتجاوزوا 

المَلكية الخاصة الكبرى. 
ــــان روك أمـــريـــكـــي  ــنـ ــ ــيــــان فـ ــكــ ــانــ ــيـــــرج تــ ــ سـ
مـــــن أصـــــــل لــــبــــنــــانــــي، بـــــــدأ بــــالــــغــــنــــاء بــــدايــــة 
التسعينات، وتتحدث كلمات الأغاني عن 
السموم التي تنفثها الشركات الصناعية 
الـــكـــبـــرى، ومــــا تــســبــبــه مـــن تــغــيــر مــنــاخــي 
وموت الحيوانات والنباتات والإنسان، 
وخطر الأغذية المعدلة وراثياً، وارتفاع 
مستوى الإشعاعات المنبعثة في العالم، 
وخـــطـــر الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــتــج الأســلــحــة 

العسكرية على العالم. 
لا عـــاقـــة لــتــانــكــيــان بــالــشــيــوعــيــة، ولــكــن 
ــــات أمــــريــــكــــيــــة  ــ ــــجـ ــ ــــه صـــــحـــــف ومـ ــ ــيــــل لـ ــكــ تــ
مختلفة تهمة الشيوعية ومحاولة إحياء 
الحكومات الشيوعية. قال تانكيان: آخر 
ســـنـــة عـــــاش فــيــهــا الإنــــســــان عـــلـــى ســطــح 
الأرض بـــا حـــــروب كـــانـــت ســنــة 2925 
تـــعـــادي  الأم  الـــطـــبـــيـــعـــة  وأضـــــــــاف:  ق.م، 

الرأسمالية.
 الرأسمالية من وجهة نظر تانكيان هي 
ديــكــتــاتــوريــة الـــمـــال والـــشـــركـــات الــكــبــرى 
والمخدرات المتاحة للأطفال، وبسببها 
تمضي الــحــضــارة نحو الانــتــحــار. تقول 
ــانـــي الــتــي غــنــاهــا: يــحــاولــون  إحــــدى الأغـ

كيف قُمعت الموسيقا باسم الديمقراطية؟
هل سمعتم عن قمع الفكر والثقافة والفن في الولايات 

المتحدة الأمريكية؟ قد يبدو ذلك مضحكاً بالنسبة للمخدوعين 
بالديمقراطيات الغربية، أما بالنسبة للأمريكيين فهو ليس 

مضحكاً بالمرة. تعرفوا كيف تقمع الولايات المتحدة الفن 
والموسيقا بشكل ديمقراطي!

بناء السجن، واعتقلوكم باسم بالحقوق 
الــمــدنــيــة بــقــضــبــان حـــديـــديـــة. وأشـــــار إلــى 
دور أفـــــام هـــولـــيـــوود فـــي هــــذا الــســجــن 
الكبير الــذي يعتقل ملايين الأمريكيين، 
مطلقاً تعبير نظام السجن على الولايات 

المتحدة.
الموسيقا  تانكيان نصيبه مــن قمع  نــال 

الأمريكية، سمحوا له بتسجل الأغاني، 
ولــــــكــــــن مــــنــــعــــت أغــــــانــــــيــــــه مـــــــن الــــــبــــــث فـــي 
الإذاعــات ووسائل الإعــام الجماهيرية 
ســنــوات التسعينات كــي لا تتحول إلى 
ظاهرة، لأنها تمس الخط الأحمر، خط 
الــمَــلــكــيــة الــخــاصــة الــكــبــرى وديــكــتــاتــوريــة 

الدولار والنار.  

تــعــرض الــشــيــوعــيــون إلـــى حــمــات الاعــتــقــالات والــمــاحــقــات القاسية 
زمــن الــوحــدة السورية المصرية، ودخــلــوا عهد العمل الــســرّي. لذلك 
بــعــيــداً عــن أعــيــن الأجــهــزة  عــقــدت المجموعات الشيوعية اجتماعاتها 
في بحر جبلة وجبال الساحل وعفرين وغيرها. ففي مدينة الحسكة 
للمدينة  الشرقية  السهول  فــي  السرية  اجتماعاتهم  الشيوعيون  عقد 
فــي منطقة بركانية تدعى الأحــجــار الــســود بعد حــي العزيزية، الــذي 
عرف بـاسم »حي الشيوعيين«، واستمر هذا التقليد بعد انتهاء العمل 
السري. في الصورة: اجتماع مجموعة حزبية شيوعية في الأحجار 

السود قرب حي العزيزية بالحسكة عام 1973.
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ǧǧمحمد المعوش

ويـــبـــدو أنــــه فـــي قــلــب الــضــجــيــج المفتعل 
انسحاب مريب لجوقة »نفي التراجع« 
من النقاش، فالقول بتراجع الإمبريالية 
لم يكن يعني إلا أنَّ النموذج الرأسمالي 
الــــعــــالــــمــــي مــــــــــأزوم كــــنــــمــــطٍ حــــاكــــم لأغـــلـــب 
المجتمعات البشرية ويجر  معه البشرية 
والطبيعة إلى الأزمة، والتناقضات التي 
يـــتـــركـــهـــا فــــي كــــل مــجــتــمــع بــشــكــل خـــاص 
تجعل هذه المجتمعات غير قادرة أولًا 
عــلــى: اســـتـــعـــادة اســتــقــرارهــا واســتــكــمــال 
مــواجــهــة الــتــراجــع الإمــبــريــالــي ونتائجه 
الـــبـــيـــئـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــاً: غـــيـــاب قــدرتــهــا على  ــيـ والــثــقــافــيــة، وثـــانـ
تحمل أي نموذج استغلالي- رأسمالي 

داخلي فيها.

تراجع واحد، إمبريالية- رأسمالية
وهـــــــــكـــــــــذا لا يـــــمـــــكـــــن الإقــــــــــــــــــــرار بـــــتـــــراجـــــع 
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ تــــــــراجــــــــع  دون  الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة 
ــــاج عـــلـــى الـــكـــرة  ــتـ ــ الــــرأســــمــــالــــي كـــنـــمـــط إنـ
الأرضية. ربما هذا ما يتم تمريره ضمن 
الــضــجــيــج مــخــافــة الـــمـــواجـــهـــة الــمــتــجــددة 
المحتضر  الرأسمالي  النظام  مع حقيقة 
تـــاريـــخـــيـــاً، فـــكـــأنـــهـــم يــنــســحــبــون حـــتـــى لا 
يــتــطــور الـــصـــراع الــفــكــري أبـــعـــد مــمــا هو 
ــيــــمــــه الـــغـــريـــبـــة  ــيــــه، فـــنـــصـــل إلـــــــى خــــواتــ ــلــ عــ
للبعض، ولا يتقبلها نتيجة عقل الهزيمة 
أولًا، وثانياً: نتيجة أنّ مقولة الشروع 
بــإغــاق فصل 500 عــام مــن الرأسمالية 
فــي تــاريــخ الــبــشــريــة تــبــدو غــيــر واقــعــيــة، 

ولــكــن منذ متى الــرأســمــالــيــة هــي النظام 
الأزلــــــــي؟! إغـــــاق هــــذا الــفــصــل الـــــذي بــدأ 
فــي مطلع الــقــرن الــمــاضــي، ومــا المعركة 

الحالية إلّ امتداد لتلك. 

من حدود الرأسمالية: قوة العمل
مـــــن يـــنـــكـــر الــــنــــقــــاش أعــــــــاه يـــتـــخـــلـــى عــن 
الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة كــــنــــظــــريــــة فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــســيــاســي تـــحـــديـــداً، ولـــكـــن مـــن مــقــولات 
ــيــــة تــتــضــمــن  ــالــ ــمــ ــيــــة: أن الــــرأســ ــمــــاركــــســ الــ
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــيـــهـــا، ومـــــن ضــمــن  حــــدودهــ
ــــع فـــيـــهـــا  ــقــ ــ الأزمــــــــــــــــــات الـــــــــــدوريـــــــــــة الـــــــتـــــــي تــ
الإنتاج  فائض  أزمـــات  أي:  الرأسمالية، 
هــــنــــاك  أن  إلّ  والــــــــــــركــــــــــــود،  والـــــــكـــــــســـــــاد 
ــــدود  ــــحـ ــــن هـــــــذه الـ ــتــــويــــات أخـــــــــرى مــ مــــســ
التاريخية تطرح قضية تعطل الرأسمالية 
في صلبها كنمط من الإنتاج الاجتماعي 
لــــــه عـــــاقـــــاتـــــه، ومــــــــن هــــــــذه الـــمـــســـتـــويـــات 

المركزية: تجديد قوة العمل.
فــي كــتــابــات مــاركــس عــن “قــــوة الــعــمــل” 
يعتبرها منبع كل قيمة منتجة في عملية 
العمل، أي: أصل القيم التي يسرق منها 
الــفــائــض فـــي عــمــلــيــة الــنــهــب الــرأســمــالــيــة. 
هـــذه الــقــوة الــتــي يــتــقــاضــى الــعــامــل أجـــراً 
ــــل تـــجـــديـــدهـــا، أي: تـــجـــديـــد حــيــاة  مــــن أجـ
الــعــامــل نــفــســه كـــإنـــســـان، فـــقـــوة الــعــمــل لا 
تـــوجـــد إلا فــــي  »لـــحـــم الإنــــســــان ودمــــه« 

على حد تعبير ماركس.
ولــكــن فــي تفصيله لــمــوضــوع قيمة قوة 
العمل، فيمكن قسمتها إلى قسمين: ثابت 
ومـــتـــغـــيـــر. الــــثــــابــــت، أي: قــيــمــة الــبــضــائــع 
ــيـــد إنـــــتـــــاج قـــــــوة الــــعــــمــــل مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  تـــعـ

الــفــيــزيــولــوجــيــة )قــــوة عــضــلــيــة وعصبية 
معينة( أي: الحد الأدنى الفيزيولوجي. 
والقسم المتغير من قيمة قوة العمل هو 
ما يسميه ماركس بالجزء »التاريخي-

الأخـــاقـــي« أو »الــحــد الأدنــــى المعيشي 
الــــعــــادي«، وهــــي تــتــمــايــز حــســب كـــل بلد 
ومــرحــلــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة، أي: خاضعة 
لـــشـــروط الــــصــــراع الــطــبــقــي نــفــســه، ومــا 
يمكن أن يــفــرضــه الـــصـــراع مــن تــنــازلات 
ــــدة إلــــى  ــديــ ــ ــــات جــ ــاجــ ــ ــبـــقـــيـــة وبـــــــــــروز حــ طـ

جانب الـ »فيزيولوجية«.
ــانــــب  ــــه الــــجــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــكــــم حـ فــــــالإنــــــســــــان لا يــــحــ
ــــات  ــــاجـ ــــحـ ــالـ ــ الـــــفـــــيـــــزيـــــولـــــوجـــــي وحـــــــــــــــده، فـ
ــلـــذات الإنــســانــيــة  الـــروحـــيـــة والــمــعــنــويــة لـ
حــاضــرة، وجوهرها الاعــتــراف بها أي: 
الــتــحــقــق فـــي الــــواقــــع. ونــســبــتــهــا مــقــارنــة 
بـــالـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي حـــكـــم تــــطــــور الــــتــــوازن 
التاريخي  الــتــنــازل  العالمي ومــا  الطبقي 
فــي الــقــرن الماضي مــن قبل الإمبريالية 
إلّ توسيعٌ لهامش المعنوي- الروحي، 
وهــكــذا بــرزت حــاجــات جــديــدة متبلورة 
ــا بـــوهـــم  ــهــ ــاعــ ــبــ حــــــاولــــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة إشــ

الليبرالية الفردية والحلم الذاتي. 

تدمير قوة العمل
الــمــاركــســيــة، تعتبر أنَّ حـــدود أيّ نمطٍ 
مـــــعـــــيـــــن، هـــــــي عـــــنـــــدمـــــا تــــصــــبــــح عـــــاقـــــات 
الإنــتــاج معيقة لتطور القوى المنتجة، 
الــــعــــاقــــات  ــيــــف إذا أصــــبــــحــــت هــــــــذه  ــكــ فــ
ــتــــجــــة لا مـــعـــيـــقـــة  ــنــ ــمــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــــدمـــــــرة لـ
لــهــا فـــقـــط. فــتــدمــيــر الــطــبــيــعــة والــفــاشــيــة 
والحروب وكبح العلوم والحرب على 
ليست  )الــذكــيــة(  الــحــديــثــة  التكنولوجيا 
ــاقــــة لــلــقــوى الــمــنــتــجــة.  ــيـــراً وإعــ إلّ  تـــدمـ
ــــر غــيــر  ــذا الـــمـــبـــاشـــر يـــرافـــقـــه آخـ ــ ــكـــن هـ ولـ
مباشر هو تدمير قوة العمل من خلال 
فتدمير  إنتاجها،  إعـــادة  إمكانية  تعطيل 
الــجــانــب الــمــعــنــوي والـــروحـــي لــإنــســان 
بــــســــبــــب بــــنــــيــــة الـــــتـــــغـــــريـــــب والــــتــــهــــمــــيــــش 

ــامــــل، لا يـــعـــنـــي فـــقـــط تــعــطــيــل قــســم  الــــشــ
مـــن بــنــيــة قــــوة الــعــمــل الــفــيــزيــولــوجــي- 
ــا الـــقـــول، فــالــمــعــنــوي  ــ الــمــعــنــوي إذا أردنـ
ليس قسماً مــضــافــاً إلــى حــيــاة الإنــســان 
الــفــيــزيــولــوجــيــة، بـــل هـــو قــســم مــتــداخــل 
معها، ومحدد لها كذلك، كتحديد البنية 
ــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع لـــبـــنـــيـــتـــه الـــتـــحـــتـــيـــة.  ــفــــوقــ الــ
ــــاج هــــــذا الــــجــــانــــب مـــــن قـــوة  ــتـ ــ وإعـــــاقـــــة إنـ
الــعــمــل، يــعــنــي: إعــاقــة إنــتــاج قـــوة العمل 
كــلــهــا، ومـــا شــعــور الاغـــتـــراب عــن العمل 
ــــذات والــمــجــتــمــع(  وعـــن الــحــيــاة كــكــل )الـ
ــنــــاهــــا والـــــــمـــــــوت الـــــروحـــــي  وفـــــــقـــــــدان مــــعــ
الواسع ليس إلّ التحقيق العملي لهذه 
الإعاقة، خصوصاً مع تقدم حصة العمل 
الوعي)والحرب  دور  الذهني وتوسع 

عليه( في المجتمع.
الإعــاقــة الــتــي وصــلــت حــد الــتــدمــيــر لقوة 
الــعــمــل ليست خــاصــة فــي مجتمع غربي 
أو صـــنـــاعـــي، بـــل تـــطـــال كـــل الــمــجــتــمــعــات 
التي تحكم حركتها العلاقات الرأسمالية 
كـــعـــاقـــات ســــــوق، وهــــــذا الـــتـــدمـــيـــر يــعــنــي 
أنّ نمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي يلتهب في 
نــواة وجـــوده، وحيث يقف كــل البنيان 
قـــيـــمـــة،  كـــــــل  مــــــصــــــدر  الــــــرأســــــمــــــالــــــي، أي: 

ومصدر كل حياة وإنتاج إنساني.

لماذا يكون النقيض مستغرباً؟
الــمــشــهــد الــســيــاســي الــمــتــحــول لــيــس إلّ 
ــامــــي مـــن الـــبـــنـــاء الــمــتــعــطــل،  الــمــشــهــد الأمــ
والــــذي تعيشه الــشــعــوب فــي يــومــيــاتــهــا، 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــع فـــــــروقـــــــات الــــــحــــــرب أو الاسـ
النسبي في غير بلد، والنقيض الشامل 
يعني: أنّ إقـــرار نمط بديل مــن الإنتاج 
ضـــــــــــروري، نـــمـــط يـــعـــيـــد بــــنــــاء الـــعـــاقـــات 
ــد، ويـــطـــلـــق قـــوة  ــ ــديـ ــ ــــن جـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
الانـــتـــاج ولــكــن فــي صيغتها الاشــتــراكــيــة 
غير المغتربة، حيث قيمة الإنسان غير 
مهمشة، أم أنــه غير مسموح لنا الكلام 

بالاشتراكية لدى »غير الخشبيين«؟! 

كان الطرح حول تراجع الإمبريالية خلال السنوات الماضية)ولا زال عند البعض( يثير موجة من 
الهجوم تجاه من يطرحه، ولأن المعطيات الملموسة )بعد النظرية( تشير وتؤكد هذا التراجع، بات 

الطرح باعتراف الأغلبية ولو على مضض، وخصوصاً مَن هم أصحاب مقولة روسيا الإمبريالية )أي: 
كتجدد للإمبريالية في العالم وبالتالي نفي تراجعها( الذين لا حياة لمقولتهم عملياً في سياق السلوك 

والممارسة الروسية، وتحديداً في دعم الحلول السياسية )أي: معاداة الحروب كسلوك استعماري( 
والدفع تجاهها وحمايتها. 

 لا يمكن 
الإقرار بتراجع 

الإمبريالية دون 
تراجع النظام 

الرأسمالي كنمط 
إنتاج على الكرة 

الأرضية


